
١ 

 فضل الجمعة والجماعة

  للشيخ عبدالزهراء الكعبي الاهوازي
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  بسم اللّه الرحمن الرحيم
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  الاهداء

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
  .الى ولي اللّه الأعظم صاحب العصر والزمان عجل اللّه فرجه الشريف

  .-رضوان اللّه تعالى عليه  -الى روح قائد الثورة الاسلامية الامام الخميني 
شهداء المحراب أئمة الجمعة الذين ضرجوا بدمائهم، وعرجوا الى روح وريحـان، وجـاوروا سـادة  الى

  .شباب أهل الجنة
ــو نــداء رdــم حيــث يقــول يــا أيهــا الــذين آمنــوا اذا نــودي للصــلاة مــن يــوم الجمعــة : الى الــذين لبّ

  فاسعوا الى ذكر اللّه
  .والملحدين ولاسرائيل الغاصبة الموت للمستكبرين: الى الذين يهتفون في صلاة جماعتهم

هيهـــات منـــا «الى الـــذين أقـــاموا صـــلاة الجمعـــة وطـــائرات العـــدو تقصـــفهم بنيراuـــا وهـــو يهتفـــون 
  .»الذلة، هيهات منا الذلة

الى كــل الــذين ســارعوا علــى طريـــق الحــق والخــير، وقــالوا ربنــا اللــّـه ثم اســتقاموا نقــدم هــذا اzهـــود 
  .هدية متواضعة

  ي الاهوازيعبد الزهراء الكعب
    



٦ 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
لا يخفــى علــى أهــل الايمــان مــا لصــلاة الجمعــة مــن الأهميــة في نظــر التشــريع الاســلامي حيــث ورد 
الحــث الشــديد عليهــا كتابــاً وســنة، والتهديــد والوعيــد لمــن تــرك الحضــور فيهــا مــن غــير علــة، وكيــف لا 

وائـدها اجتمـاع النـاس في كـل مدينـة وتـداول مـا تكون كذلك وهـي العبـادة الالهيـة الـتي مـن بركا(ـا وف
ـــتي تتعـــرض لهـــا البلـــدان الاســـلامية  يهمهـــم مـــن امـــور الـــدين والـــدنيا، وطـــرح المشـــاكل الاجتماعيـــة ال

  .ومحاولة المشاركة في علاجها والاهتمام dا
ـــــارين وجـــــور  ولم تتهيــّـــأ الفرصـــــة لاقامـــــة العبـــــادة المقدســـــة بشـــــروطها وشـــــرائطها نتيجـــــة ظلـــــم الجبّ

لاطين إلا بعــد إقامــة الجمهوريــة الاســلامية في إيــران حيــث أكــد زعيمهــا فقيــد الانســانية الراحــل الســ
ومنـــذ أيامهــــا الاولى علـــى إقامـــة الجمعــــة والاهتمـــام dـــا أشــــدّ  -قـــدس اللــّــه ســـره  -الامـــام الخميـــني 

  .لمنيعإن صلاة الجمعة ساعد الثورة وحصنها ا: -رضوان اللّه تعالى عليه  -الاهتمام فكان يقول 
ومشــاركة منــا في تعظــيم هــذا الفريضــة رأينــا لزامــاً علينــا أن نشــير الى مــا يتعلــق dــذه العبــادة مــن 

  .فضائل وأحكام وآداب
رحمـة  -والذي دعاني وحثّني على إعداد هذا الكراس هو مارواه رئيس المحـدّثين الشـيخ الصـدوق 

  عليه وآله وسلم أنه قالفي أماليه بإسناده عن رسول اللّه صلى اللّه  -اللّه عليه 
    



٧ 

المؤمن اذا مات وترك ورقة واحدة وعليها علم تكون تلك الورقـة يـوم القيامـة سـتراً لـه فيمـا بينـه وبـين 
النار، وأعطاه اللّه تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسـع مـن الـدنيا سـبع مـرات، ومـا 

جلســــت الى حبيــــبي وعــــزتي وجــــلالي : مــــن مــــؤمن يقعــــد ســــاعة عنــــد العــــالم إلا نــــاداه ربــــه عــــز وجــــل
  .)١(لأسكننّك الجنة معه ولا ابالي 

أسـأل اللــّه تعــالى أن يتقبـل مــني عملــي، ويـوفقني لمــا يحبــّه ويرضـاه، وصــلّى اللــّه علـى حبيبــه ونجيبــه 
  .محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين

  عبد الزهراء الكعبي
______________________________  

  .٣اzلسي العاشر ح  ٤٠ص : أمالي الصدوق) ١(
    



٨ 

  دعاء يوم الجمعة
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

ــه الأول قبــل الانشــاء والاحيــاء، والآخــر بعــد فنــاء الأشــياء العلــيم الــذي لا ينســى مــن  الحمــد للّ
ن رجــاه، اللهــم إني اشــهدك ذكــره، ولا يــنقص مــن شــكره، ولا يخيــب مــن دعــاه، ولا يقطــع رجــاء مــ

وكفى بك شهيداً واشهد جميـع ملائكتـك وسـكان سماواتـك وحملـة عرشـك ومـن بعثـت مـن أنبيائـك 
ورسلك وأنشأت مـن أصـناف خلقـك أني أشـهد أنـك انـت اللـّه لا إلاه إلا أنـت، وحـدك لا شـريك 

عبـدك ورسـولك  لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمداً صلى اللّه عليه وآله وسـلم
أدّى مــا حملّتــه الى العبــاد وجاهــد في اللّــه عــز وجــل حــق الجهــاد، وأنــه بشّــر بمــا هــو حــق مــن الثــواب 
ــبي بعــد إذ هــديتني،  ــك مــا أحييتــني، ولا تــزغ قل وأنــذر بمــا صــدق مــن العقــاب، اللهــم ثبّتــني علــى دين

لني مـن أتباعـه وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، صل على محمد وعلى آل محمد، واجع
ــيّ فيهــا مــن الطاعــات،  وشــيعته، واحشــرني في زمرتــه ووفقــني لأداء فــرض الجمعــات، ومــا أوجبــت عل

  .)١(وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم 
______________________________  

  .٢٧ص : مفاتيح الجنان) ١(
    



٩ 

  فضل المسجد والجماعة
  :مسجدفصل الصلاة في ال

هـو حـثّ  )١()وأقيموا وجـوهكم عنـد 7 مسـجد وادعـوه +لصـ) ' ا%يـن(قولـه تعـالى 
  .وترغيب للمسلمين على إقامة الصلاة اليومية في المساجد، كما وردت بذلك الأخبار

إن بيـــوتي في الأرض المســـاجد، فطـــوبى لمـــن تطهـــر في بيـــتي، :مـــا روي أن في التـــوراة مكتوبـــاً : منهـــا
  .)٢(أن يكرم الزائر  وحقّ على المزور

الجلســة في الجــامع خــير لي مــن الجلســة في الجنــة، لأن : وعــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أنــه قــال
  .)٣(الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربي 
صلوا من المساجد بقاعاً مختلفـة فـإن كـل بقعـة تشـهد : وعن الامام الصادق عليه السلام أنه قال

  .)٤(القيامةللمصلي عليها يوم 
مـــن مشـــى إلى المســـجد لم يضـــع رجلـــه علـــى رطـــب ولا يـــابس إلا : وعنـــه عليـــه الســـلام أنـــه قـــال

  .)٥(سبّحت له الارض الى الأرضين السابعة 
  صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وصلاة في المسجد : وعن علي عليه السلام قال

______________________________  
  ٢٩الاعراف ) ١(
  ..٦و  ٥من أبواب أحكام المساجد ح  ٣ب  ٤٨٢ص  ٣ج : الوسائل) ٣(و) ٢(
  .٧من أبواب مكان المصلي ح  ٤٢ب  ٤٧٤ص  ٣ج : الوسائل) ٤(
  .١من أبواب أحكام المساجد ح ٤ب  ٤٨٢ص  ٣ج : الوسائل) ٥(

    



١٠ 

الأعظــم مائــة صــلاة، وصــلاة في مســجد القبيلــة خمــس وعشــرون صــلاة، وصــلاة في مســجد الســوق 
  .)١(ة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة اثنتا عشر 

ثلاثــة يشــكون الى اللّــه عــز : ويكــره تعطيــل المســجد، ففــي الخــبر عــن الصــادق عليــه الســلام قــال
مسـجد خـراب لا يصـلي فيـه أهلـه، وعـالم بـين جهـال، ومصـحف معلـق قـد وقـع عليـه الغبـار : وجل

  .)٢(لا يقرأ فيه 
مــن : ي الخــبر عـن رسـول اللـّه صـلى اللــّه عليـه وآلـه وسـلم قـالويسـتحب الـتردد الى المسـاجد، ففـ

مشــى الى مســجد مــن مســاجد اللّــه فلــه بكــل خطــوة خطاهــا حــتى يرجــع الى منزلــه عشــر حســنات، 
  .)٣(ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات 

ه وآلـه ويكره لجار المسجد أن يصلى في غيره لغير علة، ففي الخبر عـن رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـ
  .)٤(لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده : وسلم قال

  :فضل صلاة الجماعة
مــن مشــى الى مســجد يطلــب فيــه الجماعــة كــان لــه : قــال رســول اللــّه صــلى اللــّه عليــه وآلــه وســلم

بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو علـى ذلـك وكّـل 
يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويسـتغفرون لـه حـتى يبعـث اللّه به سبعين ألف ملك 

)٥(.  
  .)٦(من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيراً : وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم

  من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر اللّه عز وجل: وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال
______________________________  

  .٢من أبواب المساجد ح  ٦٤ب  ٥٥١ص  ٣ج : الوسائل) ١(
  .١من أبواب أحكام المساجد ح  ٥ب  ٤٨٣ص  ٣ج : الوسائل) ٢(
  .٣من أبواب أحكام المساجد ح  ٤ب  ٤٨٣ص  ٣ج : الوسائل) ٣(
  .١من أبواب أحكام المساجد ح  ٢ب  ٤٧٨ص  ٣ج : الوسائل) ٤(
  .٧الجماعة ح  من أبواب صلاة ١ب ٣٧٢ص  ٥ج : الوسائل) ٥(
  .٤من أبواب صلاة الجماعة ح  ١ب  ٣٧١ص  ٥ج : الوسائل) ٦(

    



١١ 

ــين كحضــر الفــرس  ــين كــل درجت ــع الشــمس كــان لــه في الفــردوس ســبعون درجــة، بعــد مــا ب حــتى تطل
الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجـة، بعـد  

د خمســين ســنة، ومــن صــلى العصــر في جماعــة كــان لــه كــأجر ثمانيــة كــل درجتــين كحضــر الفــرس الجــوا
من ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مـبرورة وعمـرة 

  .)١(مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر 
جماعــة فهــو في ذمــة اللّــه عــز  مــن صــلى الغــداة والعشــاء الآخــرة في: وقــال الصــادق عليــه الســلام

  .)٢(وجل 
ــئلا يكــون الاخــلاص والتوحيــد والاســلام : وعــن الرضــا عليــه الســلام قــال ــت الجماعــة ل إنمــا جعل

والعبادة للّه إلا ظاهراً مكشوفاً مشهوراً، لأن في إظهاره حجة علـى أهـل الشـرق والغـرب للـّه وحـده، 
الاســــلام والمراقبــــة، وليكــــون شــــهادات النــــاس وليكـــون المنــــافق والمســــتخف مؤديــــاً لمــــا أقــــر بــــه يظهــــر 

بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المسـاعدة علـى الـبر والتقـوى، والزجـر عـن كثـير 
  .)٣(من معاصي اللّه عز وجل 

صــلاة الجماعــة : إن رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم قــال: وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال
  )٤(وعشرين درجة  تفضل صلاة الفرد بخمس

أتـــاني جبرئيــل مـــع : قـــال رســول اللـّـه صـــلى اللـّـه عليـــه وآلــه وســلم: وعــن أبي ســعيد الخـــدري قــال
يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وأهـدى اليـك هـديتين : سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال

الخمـــس في الـــوتر ثـــلاث ركعـــات والصـــلوات : مـــا الهـــديتان ؟ قـــال: لم يهـــدهما الى نـــبي قبلـــك، قلـــت
  يا: يا جبرئيل، وما لامتي في الجماعة ؟ قال: جماعة قلت

______________________________  
  .١١من أبواب صلاة الجماعة ح  ١ب  ٣٧٣ص  ٥ج : الوسائل) ١(
  .٢من أبواب صلاة الجماعة ح  ٣ب  ٣٧٨ص  ٥ج : الوسائل) ٢(
  .٩من أبواب صلاة الجماعة ح  ١ب  ٣٧٢ص  ٥ج : الوسائل) ٣(
  .١٤من أبواب صلاة الجماعة ح  ١ب  ٣٧٤ص  ٥ج : الوسائل) ٤(

    



١٢ 

محمــد، اذا كانــا اثنــين كتــب اللــّه لكــل واحــد بكــل ركعــة مائــة وخمســين صــلاة، واذا كــانوا ثلاثــة كتــب 
اللـّه لكـل واحـد مـنهم بكـل ركعـة سـتمائة صـلاة، واذا كـانوا أربعـة كتـب اللـّه لكـل واحـد مـنهم بكــل 

واذا كــانوا خمســة كتــب اللــّه لكــل واحــد بكــل ركعــة ألفــين وأربعمائــة صــلاة، ركعـة ألفــاً ومــائتي صــلاة، 
واذا كانوا سـتة كتـب اللـّه لكـل واحـد بكـل ركعـة أربعـة آلاف وثمانمائـة صـلاة، واذا كـانوا سـبعة كتـب 
اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، واذا كانوا ثمانية كتـب اللـّه تعـالى لكـل 

بكل ركعة تسعة عشـر ألفـاً ومـائتي صـلاة، واذا كـانوا تسـعة كتـب اللـّه لكـل واحـد مـنهم  واحد منهم
بكــل ركعــة ســتة وثلاثــين ألفــاً وأربعمائــة صــلاة، واذا كــانوا عشــرة كتــب اللّــه تعــالى لكــل واحــد بكــل 
  ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة، فإن زادوا على العشـرة فلـو صـارت بحـار السـماوات والأرض
  .كلها مداداً والأشجار أقلاماَ والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة

يا محمد، تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له مـن سـتين ألـف حجـة وعمـرة، وخـير مـن الـدنيا 
يتصــدق dــا ومــا فيهــا ســبعين ألــف مــرة، وركعــة يصــليها المــؤمن مــع الامــام خــير مــن مائــة ألــف دينــار 

  .)١(على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خيرمن عتق مائة رقبة 
  .)٢(الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة : وعن الامام الصادق عليه السلام

ولا يخفى أنه اذا تعددت جهات الفضـل تضـاعف الأجـر، فـاذا كانـت في مسـجد السـوق الـذي 
ة فيـه بـاثنتي عشـر صـلاة يتضـاعف بمقـداره، واذا كانـت في مسـجد القبيلـة الـذي تكـون تكون الصـلا

الصـلاة فيــه بخمســة وعشـرين فكــذلك، واذا كانــت في مسـجد الجــامع الــذي تكـون الصــلاة فيــه بمائــة 
  يتضاعف بقدره، وكذا اذا كانت في

______________________________  
  .٣أبواب صلاة الجماعة ح  عن ١ب  ٤٨٧ص  ١ج : مستدرك الوسائل) ١(
  .٦من أبواب صلاة الجماعة ح  ٢٣ب  ٤٩٢ص  ١ج : مستدرك الوسائل) ٢(

    



١٣ 

مســـجد الكوفـــة الـــذي بـــالف، أوكانـــت عنـــد علـــي عليـــه الســـلام الـــذي فيـــه بمـــائتي الـــف، واذا كانـــت 
 خلــف العــالم أو الســيد فأفضــل، وكلمــا كــان الامــام أوثــق وأورع وأفضــل فأفضــل، واذا كــان المــأمومون

  .ذو فضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد
لا صـلاة لمـن : ولا يجوز تركها رغبة عنها أو اسـتخفافاً dـا، ففـي الخـبر عـن الصـادق عليـه السـلام

  .)١(لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة 
لمـن صــلى في بيتـه ورغــب عــن لا غيبــة إلا : وعـن رســول اللـّه صــلى اللـّه عليــه وآلـه وســلم أنــه قـال

جماعتنـــا، ومـــن رغـــب عـــن جماعـــة المســـلمين وجـــب علـــى المســـلمين غيبتـــه، وســـقطت بيـــنهم عدالتـــه 
ووجـب هجرانــه، واذا دفــع الى إمــام المسـلمين أنــذره وحــذره، فــإن حضـر جماعــة المســلمين وإلا احــرق 

  .)٢(عليه بيته 
 يحضــرون الصــلاة في المســجد فخطــب أن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بلغــه أن قومــاً لا: وفي آخــر

إن قومــاً لا يحضــرون الصــلاة معنــا في مســاجدنا، فــلا يؤاكلونــا ولا يشــاربونا ولا يشــاورونا ولا : فقــال
يناكحونــا ولا يأخــذوا مــن فيئنــا شــيئاً أو يحضــروا معنــا صــلاتنا جماعــة، وإني لاوشــك أن آمــرهم بنــار 

متنع المســــلمون مــــن مــــؤاكلتهم ومشــــاربتهم فــــا: تشــــعل في دورهــــم فــــاحرق علــــيهم أو ينتهــــون، قــــال
  .)٣(ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين 

ألا أدلكم على شـيء يكفـر اللـّه بـه الخطايـا : وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال
لى إســباغ الوضــوء علــى المكــاره، وكثــرة الخطــى ا: بلــى يــا رســول اللّــه قــال: ويزيــد في الحســنات ؟ قيــل

هذه المساجد، وانتظار الصـلاة بعـد الصـلاة، ومـا مـنكم أحـد يخـرج مـن بيتـه متطهـراً فيصـلي الصـلاة 
  في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر للصلاة

______________________________  
  .٨من أبواب صلاة الجماعة ح  ٢ب  ٣٧٦ص  ٥ج : الوسائل) ١(
  .٢الشهادات ح  من أبواب ٤١ب  ٢٨٩ص  ١٨ج : الوسائل) ٢(
  ٩من أبواب أحكام المساجد ح  ٢ب  ٤٧٩ص  ٣ج : الوسائل) ٣(

    



١٤ 

اللهـم اغفـر لـه، اللهـم ارحمـه، فـاذا قمـتم الى الصـلاة فاعـدلوا صـفوفكم : الاخرى إلا والملائكـة تقـول
قـال اللـّه أكـبر، وإذا ركـع فـاركعوا، وإذا : اللـّه اكـبر، فقولـوا: وأقيموها وسدوا الفرج، واذا قال إمـامكم

اللهـــم ربنـــا لـــك الحمـــد إن خـــير الصـــفوف صـــف الرجـــال المقـــدم وشـــرها : سمـــع االله لمـــن حمـــده فقولـــوا
  )١(المؤخر 

  .الىغير ذلك من الأخبار الكثيرة
فمقتضــى الايمـــان عــدم الـــترك مـــن غــير عـــذر، ســـيما مــع الاســـتمرار عليـــه، فإنــه كمـــا ورد لا يمنـــع 

الشـبهات مـن جهـة العدالـة ونحوهـا، حيـث  الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعـرض علـيهم
  .)٢(لا يمكنهم إنكارها، لأن فضلها من ضروريات الدين 

  :أول جماعة في الاسلام
أول جماعـة كانـت أن رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه : عن الامام الصادق عليه السلام أنه قـال

إذ مـر بـه أبـو طالـب وجعفـر  وسلم كـان يصـلي وأمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام معـه
يـــا بـــني صـــل جنـــاح ابـــن عمـــك، فلمـــا أحـــس رســـول اللّـــه صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم : معـــه فقـــال

  )٣(فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم  -: الى أن قال -تقدمهما وانصرف أبوطالب مسروراً 
___________________________  

  .١٠ ح ٥٢اzلسي  ٢٦٤ص : أمالي الشيخ الصدوق) ١(
  .هـ ١٣٤٥مطبعة المرتضوية في النجف الاشرف سنة  ٢٥٢ص : العروة الوثقى) ٢(
  .١٢من أبواب صلاة الجماعة ح  ١ب  ٣٧٣ص  ٥ج : الوسائل) ٣(

    



١٥ 

  الجمعة فضلها وآدابها وأحكامها
  :فضل يوم الجمعة وليلته

ء مــن الفاكهــة اطرقــوا أهــاليكم كــل يــوم جمعــة بشــي: قــال رســول اللــّه صــلى اللــّه عليــه وآلــه وســلم
  .)١(واللحم حتى يفرحوا بالجمعة 

إن للجمعـة حقـاً وحرمـة، فإيـاك أن تضـيّع أو تقصّـر في : وعن أبي عبد اللّه عليـه السـلام أنـه قـال
شيء من عبادة اللّه والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها، فـإن االله يضـاعف فيـه الحسـنات 

ات، وأن يومـــه مثـــل ليلتــه، فـــإن اســتطعت أن تحييهـــا بالصـــلاة ويمحــو في الســـيئات ويرفــع فيـــه الــدرج
  .الحديث )٢(والدعاء فافعل 

إن يـوم الجمعـة ســيد : قـال رسـول االله صــلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم: وعـن الرضـا عليـه السـلام قـال
الأيام يضاعف اللّه فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الـدرجات ويسـتجيب فيـه الـدعوات 

فيه الكربات ويقضي فيـه الحـوائج العظـام وهـو يـوم المزيـد للـّه فيـه عتقـاء وطلقـاء مـن النـار،  ويكشف
مــا دعــا بــه أحــد مــن النــاس وقــد عــرف حقــه وحرمتــه إلا كــان حقــاً علــى اللــّه عــز وجــل أن يجعلــه مــن 
عتقائــه وطلقائــه مــن النــار، فــإن مــات في يومــه وليلتــه مــات شــهيداً وبعــث آمنــاً، ومــا اســتخف أحــد 

  .)٣(رمته وضيّع حقه إلا كان حقاً على اللّه عز وجل أن يصليه نار جهنم، إلا أن يتوب بح
______________________________  

  .١من أبواب صلاة الجمعة ح  ٥٠ب  ٨٢ص  ٥ج : الوسائل) ١(
  .٥و  ٦ح  ٤١٤ص  ٣ج : الكافي) ٣(و ) ٢(

    



١٦ 

ليلتهــا غــراء ويومهــا يــوم : ا فقــالعــن أبي جعفــر عليــه الســلام وقــد ســئل عــن يــوم الجمعــة وليلتهــ
زاهر، وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثـر معافـاً مـن النـار، مـن مـات يـوم الجمعـة عارفـاً 
بحق اهل هـذا البيـت كتـب اللـّه لـه بـراءة مـن النـار وبـراءة مـن العـذاب، ومـن مـات ليلـة الجمعـة اعتـق 

  .)١(من النار 
مـن يـوم الجمعـة وكـان اليـوم الـذي نصـب فيـه رسـول وروي أنه ما طلعـت الشـمس في يـوم أفضـل 

اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم يوم الجمعة، وقيـام القـائم عجـل 
  .)٢(اللّه فرجه يكون يوم الجمعة، وتقوم القيامة في يوم الجمعة 

ليسـأل اللـّه الحاجـة فيـؤخر اللــّه  إن العبـد المـؤمن: روى أبـو بصـير أن أحـدهما عليهمـا السـلام قـال
  .)٣(قضاء حاجته التي سأل عنها الى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة 

عــن أبي عبـــد اللــّـه عليـــه الســـلام في الرجـــل يريـــد أن يعمــل شـــيئاً مـــن الخـــير مثـــل الصـــدقة والصـــوم 
  )٤(يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف : ونحوها قال

  أهمية غسل الجمعة
أشـــهد أن لا إلـــه إلا اللّـــه : مـــن اغتســـل يـــوم الجمعـــة للجمعـــة فقـــال: قـــال الصـــادق عليـــه الســـلام

وحــــده لا شــــريك لــــه، وأن محمــــداً عبــــده ورســــوله اللهــــم صــــل علــــى محمــــد وآل محمــــد واجعلــــني مــــن 
  .)٥(التوابين، واجعلني من المتطهرين، كان طهراً له من الجمعة الى الجمعة 

______________________________  
  .٨ح  ٤١٥ص  ٣ج : الكافي) ١(
  .٢٣باب وجوب الجمعة وفضلها ح  ٢٧٢ص  ١ج : الفقيه) ٢(
  .٤من أبواب صلاة الجمعة ح  ٤٤ب  ٧٤ص  ٥ج : الوسائل) ٣(
  .١٤من أبواب صلاة الجمعة ح  ٤٠ب  ٦٦ص  ٥ج : الوسائل) ٤(
  .١من أبواب الاغسال المسنونة ح  ١٢ب  ٩٥١ص  ٢الوسائل ج ) ٥(

    



١٧ 

غســل الجمعـــة طهــور وكفـــارة لمــا بينهمـــا مــن الـــذنوب مــن الجمعـــة الى : وقــال عليـــه الســلام أيضـــاً 
  .)١(الجمعة 

إن الانصــار كانــت تعمــل في نواضــحها وأموالهــا، : وقــال عليــه الســلام في علــة غســل يــوم الجمعــة
أذى النــاس بــأرواح آبــاطهم، وأجســادهم، فــأمرهم رســول فــاذا كــان يــوم الجمعــة حضــروا المســجد، فتــ

  .)٢(االلهّ صلى اللّه عليه وآله وسلم بالغسل، فجرت بذلك السنة 
سـألت أبـا الحسـن عليـه السـلام عـن الرجـل يـدع غسـل الجمعـة ناسـياً : وعن سهل بن اليسع قال

أحـب إلي، فـإن هـو  إن كـان ناسـياً فقـد تمـّت صـلاته، وأن كـان متعمـداً فالغسـل: أو غير ذلك، قال
  .)٣(فعل فليستغفر اللّه ولا يعود 

يقضــيه : وعــن أبي عبــد اللـّـه عليــه الســلام في الرجــل لا يغتســل يــوم الجمعــة في أول النهــار، قــال
  .)٤(آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت 

  فضيلة صلاة الجمعة
جــاء أعــرابي الى النــبي صــلى اللــّه عليــه : عــن أبي عبــد اللــّه عــن أبيــه عــن جــده علــيهم الســلام قــال

إني (يـأت الى الحـج كـذا وكـذا مـرة فمـا قـدر لي ؟ : يا رسـول اللـّه: قليب، فقال: م يقال لهوآله وسل
  .)٥(يا قليب عليك بالجمعة فإuا حج المساكين : فقال صلى اللّه عليه وآله

  .)٦(وورد ان موسى بن جعفر عليه السلام كان يتهيأ يوم الخميس للجمعة 
المقربـــون يهبطـــون في كـــل يـــوم جمعـــة معهـــم قـــراطيس  أن الملائكـــة: وعـــن ابي جعفـــر عليـــه الســـلام

الفضــة وأقـــلام الـــذهب فيجلســـون علــى أبـــواب المســـجد علـــى كراســـي مــن نـــور فيكتبـــون مـــن حضـــر 
  الجمعة الأول والثاني والثالث حتى يخرج الامام، فاذا خرج

______________________________  
  .١٥و  ١٤غسال المسنونة ح من أبواب الا ٦ب  ٩٤٥ص  ٢الوسائل ج ) ٢(و) ١(
  .٣من أبواب الاغسال المسنونة ح  ٧ب  ٩٤٨ص  ٢ج : الوسائل) ٣(
  .٣من أبواب الاغسال المسنونة ح  ١٠ب  ٩٤٩ص  ٢ج : الوسائل) ٤(
  .١٧من أبواب صلاة الجمعة ح  ١ب  ٥ص  ٥ج : الوسائل) ٥(
  .٣من ابواب صلاة الجمعة ح  ٣١ب  ٤٧ص  ٥ج : الوسائل) ٦(

    



١٨ 

  .)١(الامام طووا صحفهم 
يـا أمـير المـؤمنين : لا يشـرب أحـدكم الـدواء يـوم الخمـيس، فقيـل: وقال أمير المؤمنين عليـه السـلام

  .)٢(لئلا يضعف عن إتيان الجمعة : ولم ؟ قال

  من أحكامها وبعض آدابها
لا كــلام والامــام يخطـــب، ولا التفــات إلا كمــا يحــل في صـــلاة، : قــال أمــير المــؤمنين عليـــه الســلام

وإنمــا جعلــت الجمعــة ركعتــين مــن أجــل الخطبتــين جعلتــا مكــان الــركعتين الأخيرتــين فهمــا صــلاة حــتى 
  .)٣(ينزل الامام 

  .)٤(اذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعاً : وعن أبي عبد اللّه قال
ويستحب أن يعتمّ الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسـن أثوابـه وأنظفهـا ويتطيـب فيـدهن بأطيـب 

  .)٧(ويغتسل للجمعة  )٦(ويقلم أظفاره ويقص شاربه  )٥(دهنه 
  .)٨(صلاة الجمعة مع الامام ركعتان : وقال الامام الصادق عليه السلام

إنمــا جعلــت الجمعــة ركعتــين مــن أجــل الخطبتــين فهــي صــلاة حــتى ينــزل : وقــال عليــه الســلام أيضــاً 
  .)٩(الامام 

الـبرد  -يعـني الامـام  -اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصـلوا في جماعـة وليلـبس : وقال عليه السلام
  قعد قعدة بين الخطبتين، ويجهروالعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، ولي

_____________________________  
  .٤٤و  ٤٢باب وجوب الجمعة وفضلها ح  ٢٧٤ص  ١ج : الفقيه) ٢(و ) ١(
  .٢من أبواب صلاة الجمعة ح  ١٤ب  ٢٩ص  ٥ج : الوسائل) ٣(
  .٢من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢٦ب  ٤١ص  ٥ج : الوسائل) ٤(
  .٤٠باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح  ٢٧٤ص  ١ج : الفقيه) ٥(
  .أبواب صلاة الجمعةمن  ٣٣ب  ٤٨ص  ٥ج : راجع الوسائل) ٦(
  .من أبواب الاغسال المسنونة ٦ب  ٩٤٣ص  ٢ج : راجع الوسائل) ٧(
  .٢من أبواب صلاة الجمعة ح  ٦ب  ١٤ص  ٥ج : الوسائل) ٨(
  .٤من أبواب صلاة الجمعة ح  ٦ب  ١٥ص  ٥الوسائل ج ) ٩(

    



١٩ 

  .)١(بالقراءة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع 
بــأذان وإقامــة يخــرج الامــام بعــد الأذان فيصــعد : عــن صــلاة الجمعــة فقــالوســأله محمــد بــن مســلم 

المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامـام علـى المنـبر قـدر مـا يقـرأ قـل 
هو اللّه أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبة، ثم ينزل فيصلي بالنـاس فيقـرأ dـم في الركعـة الاولى بالجمعـة وفي 

  .)٢(انية بالمنافقين الث
  :العدد

يجمــع القــوم يــوم الجمعــة اذا كــانوا خمســة فمــا زادوا فــإن كــانوا : قــال الامــام الصــادق عليــه الســلام
وفي روايــة ذكـر الســبعة والخمســة  )٤(وجــاء في بعـض الروايــات سـبعة  )٣(أقـل مــن خمسـة فــلا جمعـة لهــم 
تجــب : علــى مــن تجــب الجمعــة ؟ فقــال: مقلــت لأبي جعفــر عليــه الســلا: معــاً كمــا في روايــة زرارة قــال

  .)٥(على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام 
  :الخطبتان

وهو قائم يحمد اللـّه ويثـني عليـه  -يعني إمام الجمعة  -يخطب : قال الامام الصادق عليه السلام
يرة، ثم يجلــس، ثم يقــوم فيحمــد اللّــه ويثــني عليــه ثم يوصــي بتقــوى اللّــه، ثم يقــرأ ســورة مــن القــرآن قصــ

ويصـلي علـى محمـد صــلى االله عليـه وآلـه وســلم وعلـى أئمـة المســلمين ويسـتغفر للمـؤمنين والمؤمنــات، 
فاذا فرغ من هـذا أقـام المـؤذن فصـلى بالنـاس ركعتـين، يقـرأ في الاولى بسـورة الجمعـة وفي الثانيـة بسـورة 

  .)٦(المنافقين 
  في -قدس اللّه سره الشريف  -لسيد روح اللّه الموسوي الخميني قال إمام الامة ا

______________________________  
  .٧و  ٥من أبواب صلاة الجمعة ح  ٦ب  ١٥ص  ٥ج : الوسائل) ٢(و ) ١(
  .٧من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢ب  ٨ص  ٥ج : الوسائل) ٣(
  .١٠و  ٩من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢ب  ٩ص  ٥ج : الوسائل) ٤(
  .٤من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢ب  ٨ص  ٥ج : الوسائل) ٥(
  .٢من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢٥ب  ٣٨ص  ٥ج : الوسائل) ٦(

    



٢٠ 

ينبغـي للامـام الخطيـب أن يـذكر في ضـمن خطبتـه مـا هـو مـن مصـالح المسـلمين : بحثه لصـلاة الحمعـة
حـوال الـتي لهـم فيهـا المضـرة أو في دينهم ودنياهم ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها ومـن الأ

والامور السياسية والاقتصادية ممـا هـي دخليـة في : المنفعة، وما يحتاج المسلمون إليه في المعاش والمعاد
استقلالهم وكياuم، وكيفية معـاملتهم مـع سـائر الملـل والتحـذيرعن تـدخل الـدول الظالمـة المسـتعمرة في 

وبالجملـة الجمعـة وخطبتاهـا . جر الى استعمارهم واسـتثمارهمأمورهم سيما السياسية والاقتصادية المن
 -الى أن يقــول إمــام الامــة  -مــن المواقــف العظيمــة للمســلمين كســائر المواقــف العظيمــة مثــل الحــج 

ومـع الأسـف أغفـل المســلمون عـن الوظـائف المهمــة السياسـية فيهـا وفي غيرهــا مـن المواقـف السياســية 
ة بشؤوuا يظهر لمن له أدنى تدبر في أحكامه الحكوميـة والسياسـية فالاسلام دين السياس. الاسلامية

والاجتماعيــة والاقتصــادية فمــن تــوهّم أن الــدين منفــك مــن السياســة فهــو جاهــل لم يعــرف الاســلام 
  .انتهى كلامه رفع مقامه )١(ولا السياسة 

 من المكلف بصلاة الجمعة؟
إنمــا فــرض اللّــه علــى النــاس مــن الجمعــة الى الجمعــة خمســاً : قــال الامــام محمــد البــاقر عليــه الســلام

عـــن : وثلاثــين صـــلاة منهــا صـــلاة واحــدة فرضـــها اللـّـه في جماعـــة وهــي الجمعـــة، ووضــعها عـــن تســعة
ســافر والعبــد والمــرأة والمــريض والأعمــى ومــن كــان واzنــون والم -أي الشــيخ الهــرم  -الصــغير والكبــير 

  .)٢(على رأس فرسخين 

  :ما قاله الشهيد الثاني في الجمعة
  :»أسرار الصلاة«في  -قدس سره  -قال الشهيد الثاني زين الدين العاملي 

_____________________________  
  .ائط صلاة الجمعةمن شر  ٩مسألة  ٢١٢ص  ١ج : تحرير الوسيلة) ١(
  .١من أبواب صلاة الجمعة ح  ١ب  ٢ص  ٥ج : الوسائل) ٢(

    



٢١ 

الجمعة باستحضار أن يومها يوم عظيم وعيد شريف، خص اللـّه تعـالى بـه هـذه الامـة وجعلـه تختص 
وقتـــاً شـــريفاً لعبادتـــه، ليقـــرdم فيـــه مـــن جـــواره، ويبعـــدهم مـــن طـــرده ونـــاره، وحـــثّهم فيـــه علـــى الاقبـــال 
بصــالح الأعمــال، وتــلافي مــا فــرط مــنهم في بقيــة الاســبوع مــن الاهمــال، وجعــل أهــم مــا يقــع فيــه مــن 

عتـــه ومـــا يوجـــب الزلفـــى والقـــرب الى شـــريف حضـــرته صـــلاة الجمعـــة، وعـــبرّ عنهـــا في محكـــم كتابـــه طا
العزيــز الكــريم بــذكر اللــّه الجســيم، وخصــها مــن بــين ســائر الصــلوات الــتي هــي أفضــل القربــات بالــذكر 

يا أيها اYي آمنو إذا نودي للصلاة من يوم اOمعة فاسـعوا اI ذكـر ابّ (الخاص، فقال سـبحانه 
  .)١( )وذروا اcيع ذلكم خ` لكم إن كمنتم تعلمون

وفي هذه الآية الشريفة من التنبيهات والتأكيدات ما يتنبّه من له حظ مـن المعـاني لا يليـق بسـطه 
dذه الرسالة، ومن أهم رمزها هنا التعبير عن الصلاة بذكر اللّه ونبه بذلك على أن الغـرض الاقصـى 

والســكنات والركــوع والســجود بــل ذكــر اللــّه بالقلــب، وإحضــار  مــن الصــلاة لــيس هــو مجــرد الحركــات
ــإن هــذا وأشــباهه هــو الســر في كــون الصــلاة ناهيــة عــن الفحشــاء والمنكــر في قولــه  عظمتــه بالبــال، ف

اذا كـان سـببهما القـوة النزوعيـة اذا خرجـت عـن  )إن الصلاة تنj عن الفحشـاء واfنكـر(تعـالى 
لتوجــه التــام الى اللـّه تعــالى، وملاحظــة جلالـه الــذي هــو الــذكر وهــذا كلـه إنمــا يــتم مـع ا. حكـم العقــل

الأكبر الكثير، على ما ورد في بعض تفسيراته فضلاً عن أن يكـون ذكـراً مطلقـاً وإذا كـان الاسـتعداد 
وجـــب الاهتمــام بـــه زيــادة علـــى غيرهــا مـــن الصــلوات والتهيـــؤ والاســـتعداد  -لا جــرم  -dــذه المثابـــة 

وقـــوف بـــين يديـــه في الوقـــت الشـــريف والنـــوع الشـــريف مـــن العبـــادات، واحضـــر للقـــاء اللــّـه تعـــالى، وال
ببالك أن لو أمـرك ملـك عظـيم مـن ملـوك الـدنيا بـالمثول في حضـرته والفـوز بمخاطبتـه في وقـت معـين 
أما كنت متأهب له بتمام الاستعداد والتهيئة والسـكينة والوقـار والتنظيـف والتطيـب، وغـير ذلـك ممـا 

  ومن هنا جاء استحباب الغسل يوم الجمعة والتنظيف والتطييبيليق بحال الملك، 
______________________________  

  .٩: الجمعة) ١(
    



٢٢ 

والتعمم وحلق الرأس وقصّ الشارب والأظفار، وغير ذلك مـن السـنن فبـادر عنـد دخـول الجمعـة الى 
لقـــاء ذلــك بقلـــب مقبــل صـــاف، وعمـــل مخلــص، وقصـــد متقـــرب ونيــة خالصـــة كمـــا تعمــل ذلـــك في 

ــك مــن ذلــك، ولا تقصــد dــذه الوظــائف حظــّك مــن الرفاهيــة، وتطيــب  ملــك الــدنيا إن لم تعظــّم همتّ
نفســـك مـــن الطيـــب والزينـــة، فتخســـر صـــفقتك وتظهـــر بعـــد ذلـــك حســـرتك، وكلمـــا أمكنـــك تكثـــير 

 )١(المطالــب الــتي يترتــب عليهـــا الثــواب بعملــك فاقصــدها، يضـــاعف ثــواب عملــك بســبب قصـــدها 
  .-قدس سره  -د انتهى كلام الشهي

  ما قاله الشهيد الثاني أيضاً في الجمعة
  :في بحث صلاة الجمعة )٢(» في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان«وقال الشهيد الثاني 

ها اYيـن آمنـوا إذا نـودي للصـلاة مـن يـوم يا أي(هي واجبة بالنص والاجماع قال اللّه تعـالى 
  .أجمع المفسرون على أن المراد به صلاة الجمعة )اOمعة فاسعوا اI ذكر ابّ 

يا أيها اYين آمنوا لا تلهكـم امـوالكم ولا (وقال تعالى في السورة التي يذكر فيهـا المنـافقون 
قيـل المـراد بالـذكر صـلاة  )٣( )أولادكم عن ذكر ابّ ومن يفعـل ذلـك فاوoـك هـم اmـاlون

الجمعــة وقرينــة الــذكر الســابق في الجمعــة تــدل عليــه ومــن ثم اســتحب قــراءة الســورتين فيهــا وفي صــلاة 
  .يوم الجمعة، ليكرر على الأسماع الحث عليها
  إن اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها: وقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم

______________________________  
  .ضمن رسائله المطبوعة ١٦١ص : اسرار الصلاة) ١(
  .٢٨٤ص : روض الجنان) ٢(
  .٩: المنافقون) ٣(

    



٢٣ 

في حيــاتي أو بعـــد مـــوتي اســـتخفافاً dــا أو جحـــوداً لهـــا، فـــلا جمــع شملـــه ولا بـــارك لـــه في أمـــره، ألا ولا 
  .)١(صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا برّ له حتى يتوب 

: سمعنــا أبــا جعفــر محمــد بــن علــي عليهمــا الســلام يقــول: بصــير قــالاوروى محمــد بــن مســلم وأبــو 
  .)٢(من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع اللّه على قلبه 

صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع اليها فريضة مع الامـام، فـإن : وروى زرارة عنه عليه السلام قال
، ولا يـدع ثـلاث فـرائض مـن غـير علـة إلا ترك رجل من غير علة ثـلاث جمـع فقـد تـرك ثـلاث فـرائض

  .)٣(منافق 
  .-رحمه اللّه  -انتهى كلام الشهيد 

  لامخطبة أمير المؤمنين عليه الس
  :خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة فقال

الحمــد للـّـه الــولي الحميــد، الحكــيم اzيــد، الفعــال لمــا يريــد، عــلام الغيــوب وخــالق الخلــق، ومنـــزل 
القطـــر، ومـــدبر أمـــر الـــدنيا والآخـــرة، ووارث الســـماوات والأرض الـــذي عظـــم شـــأنه فـــلا شـــيء مثلـــه 

ه واستســلم كــل شــيء لقدرتــه، وقــر كــل شــيء قــراره تواضــع كــل شــيء لعظمتــه، وذل كــل شــيء لعزتــ
لهيبته، وخضع كل شيء لمملكتـه وربوبيتـه الـذي يمسـك السـماء أن تقـع علـى الارض إلا بإذنـه، وأن 
تقــوم الســـاعة إلا بــأمره، وأن يحـــدث في الســـماوات والأرض شــيء إلا بعلمـــه نحمـــده علــى مـــا كـــان، 

  .ديهونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونسته
ونشـــهد أن لا ألـــه إلا اللــّـه، وحـــده لا شـــريك لـــه، ملـــك الملـــوك، وســـيد الســـادات وجبـــار الأرض 
والســــماوات القهــــار الكبــــير المتعــــال، ذو الجــــلال والاكــــرام، ديــــان يــــوم الــــدين، رب آبائنــــا الأولــــين، 

  ونشهد أن محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق
______________________________  

  .٢٨من أبواب صلاة الجمعة ح  ١ب  ٧ص  ٥ج : الوسائل) ١(
  .١٢و  ١١من أبواب صلاة الجمعة ح  ١ب  ٤ص  ٥ج : الوسائل) ٣(و ) ٢(

    



٢٤ 

سالات ربه كمـا أمـره لا متعـدياً، ولا مقصـراً، وجاهـد في داعياً الى الحق، وشاهدا على الخلق، فبلغ ر 
اللّه أعدائه لا وانياً ولا ناكلاً، ونصح له في عباده صابراً محتسباً، فقبضه اللّه اليه، وقد رضـي عملـه، 

  .وتقبل سعيه، وغفر ذنبه، صلى اللّه عليه وآله
ن طاعتـه في هـذه الأيـام الخاليـة، أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللـّه، واغتنـام مـا اسـتطعتم عمـلاً بـه مـ

وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركها، والمبلية لكم وإن كنتم تحبـون تجديـدها، 
فإنمــا مــثلكم ومثلهــا كركــب ســلكوا ســبيلاً فكــأن قــد قطعــوه، وأفضــوا الى علــم فكــأن قــد بلغــوه، وكــم 

غهــا، وكــم عســى أن يكــون بقــاء مــن يــوم لا يعــدوه عســى اzــري الى الغايــة أن يجــري اليهــا حــتى يبل
وطالــب حثيــث في الــدنيا يحــدوه حــتى يفارقهــا، فــلا تتنافســوا في عــز الــدنيا وفخرهــا ولا تعجبــوا مــن 
زينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزّها وفخرها الى انقطاع، وإن زينتهـا الى زوال، 

ة منهـا الى منتهـى، وكـل حـي منهـا الى فنـاء وبـلاء أولـيس لكـم وإن ضرها وبؤسها الى نفاد، وكل مد
في آثـار الأولـين وفي آبــائكم الماضـين معتــبر وتبصـرة إن كنــتم تعقلـون ؟ ألم تــروا الى الماضـين مــنكم لم 

  .يرجعون، والى الخلف الباقين منكم لا يبقون ؟
7 نفس ذائقة (: وقـال )١( )وحرام s قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون(قال اللّه تبارك تعـالى 

اfوت وأنما توفون اجور|م يوم القيامة فمن زحزح عن اyار وادخل اOنة فقد فاز ومـا اwيـاة 
أولسـتم تـرون إلى أهـل الـدنيا وهـم يصـبحون ويمسـون علـى أحـوال شـتى  )٢( )ا%نيا إلا متاع الغرور

ود وطالـب الـدنيا والمـوت فميت يبكى، وآخـر يعـزى وصـريع يتلـوى، وعائـد ومعـود، وآخـر بنفسـه يجـ
  .يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضين يمضي الباقي

______________________________  
  .٩٥: الانبياء) ١(
  .١٨٥: آل عمران) ٢(

    



٢٥ 

والحمـــد للّـــه رب العـــالمين، رب الســـماوات الســـبع، ورب الأرضـــين، ورب العـــرش العظـــيم، الـــذي 
يــه يــؤول الخلــق ويرجــع الأمــر، ألا إن هــذا اليــوم يــوم جعلــه االله لكــم عيــداً، يبقــى ويفــنى مــا ســواه، وإل

وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم اللّه في كتابه بالسـعي فيـه الى ذكـره، فلـتعظم رغبـتكم 
فيه، ولتخلص نيتكم فيه، وأكثروا فيه التضرع والـدعاء، ومسـألة الرحمـة والغفـران، فـإن اللـّه عـز وجـل 

: ب لكــل مــن دعــاه، ويــورد النــار مــن عصــاه وكــل مســتكبر عــن عبادتــه، قــال اللّــه عــز وجــليســتجي
  .)ادعو' استجب لكم إن اYين يستك$ون عن عباد! سيدخلون جهنم داخرين(

وفيـــه ســـاعة مباركـــة لا يســـأل اللّـــه عبـــد مـــؤمن فيهـــا شـــيئاً إلا أعطـــاه، والجمعـــة واجبـــة علـــى كـــل 
zنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبـد المملـوك ومـن  مؤمن، إلا على الصبي والمريض وا

كان على رأس فرسخين، غفر اللّه لنا ولكم سالف ذنوبنا فيمـا خـلا مـن أعمارنـا، وعصـمنا وإيـاكم 
مــن اقــتراف الآثــام بقيــة أيــام دهرنــا، إن أحســن الحــديث وأبلــغ الموعظــة كتــاب اللّــه عــز وجــل، أعــوذ 

ثم يبدأ بعـد الحمـد بــ  -الرجيم إن اللّه هو الفتاح العليم، بسم اللّه الرحمن الرحيم باللّه من الشيطان 
أ.كـم (، أو بــ )إذا زلـزت الأرض زلـزا'(أو بـ  )قل يا ايها ال)فرون(أو بـ  )قل هو ابّ أحد(

م ثم يجلـس جلسـة خفيفـة، ثم يقـو  )قل هو ابّ أحـد(، وكان مما يـدوم عليـه )الع2(أو بـ  )ا1)ثر
  -: فيقول

الحمـــد للّـــه، نحمـــده ونســـتعينه، ونـــؤمن بـــه، ونتوكـــل عليـــه، ونشـــهد أن لا إلـــه إلا اللّـــه، وحـــده لا 
شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، صلوات اللّه وسلامه عليـه وآلـه، ومغفرتـه ورضـوانه، اللهـم صـل 

ا فضـله، وصـل علـى على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية، ترفع dا درجتـه، وتبـينّ dـ
محمـــد وآل محمـــد وبـــارك علـــى محمـــد وآل محمـــد، كمـــا صـــليت وباركـــت وترحمـــت علـــى إبـــراهيم وآل 

  إبراهيم، إنك حميد مجيد
    



٢٦ 

ــك، ويكــذبون رســلك  اللّهــم عــذب كفــرة اهــل الكتــاب الــذين يصــدون عــن ســبيلك ويجحــدون آيات
ونقمتــك وبأســك الــذي لا اللهــم خــالف بــين كلمــتهم وألــق الرعــب في قلــوdم، وأنــزل علــيهم رجــزك 

  .ترده عن القوم اzرمين
اللهــم انصــر جيــوش المســلمين وســراياهم ومــرابطيهم في مشــارق الأرض ومغارdــا، إنــك علــى كــل 

  .شيء قدير
اللهـــم أغفـــر للمـــؤمنين و المؤمنـــات والمســـلمين والمســـلمات اللهـــم اجعـــل التقـــوى زادهـــم والايمـــان 

ـــك الـــتي أنعمـــت علـــيهم، وأن يوفـــوا بعهـــدك الـــذي والحكمـــة في قلـــوdم، وأوزعهـــم أن يشـــكروا  نعمت
ـــه، إلـــه الحـــق وخـــالق الخلـــق، اللهـــم اغفـــر لمـــن تـــوفي مـــن المـــؤمنين والمؤمنـــات المســـلمين  عاهـــد(م علي

إن ابّ يـأمر بالعـدل (والمسلمات ولمن هو لاحق dـم مـن بعـدهم مـنهم إنـك أنـت العزيـز الحكـيم 
 )شاء واfنكر واc> يعظكم لعلكـم تـذكرونوالاحسان وايتاء ذي القر7 وينj عن الفح

اذكروا اللّه يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره، واسألوا اللّه من رحمته وفضله فإنه لا يخيـب عليـه داع دعـاه، 
  .)١(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

  لزوم كون الجمعة جماعة
فـأمر اللـّه . )٢( )وأقيموا الصـلاة وآتـوا الـز=ة وار|عـوا مـع الـراكع)(قال اللـّه تبـارك وتعـالى 

بالجماعـــة كمـــا أمـــر بالصـــلاة، وفـــرض اللــّـه تبـــارك وتعـــالى علـــى النـــاس مـــن الجمعـــة الى الجمعـــة خمســـاً 
فرضــها اللــّه في جماعـة وهــي الجمعـة، فأمــا سـائر الصــلوات فلــيس فيهـا صــلاة واحـدة . وثلاثـين صــلاة

الاجماع اليها بمفروض ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علـة فـلا صـلاة 
  له، ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق، وصلاة الرجل في جماعة تفضل على

_____________________________  
  .٤٦وجوب الجمعة وفضلها ح  في ٥٧ب  ٢٧٥ص  ١الفقيه ج ) ١(
  .٤٣: البقرة) ٢(

    



٢٧ 

صلاة الرجل وحـده بخمـس وعشـرين درجـة في الجنـة، والصـلاة في الجماعـة تفضـل صـلاة الفـرد بـأربع 
  .)١(وعشرين صلاة فيكون خمساً وعشرين صلاة 

  »المذاهب الخمسة«صلاة الجمعة و
» الفقــه علــى المــذاهب الخمســة«وهنــا نــذكر مــا كتبــه العلامــة الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة في كتابــه 

  -رحمة اللّه  -قال 
يا أيها اYيـن آمنـوا إذا (: أجمع المسلون كافة على وجوب صلاة الجمعة، لقوله تعـالى :وجوبها

ث المتـواترة مـن طريـق وللأحاديـ )نودي للصلاة من يوم اOمعة فاسـعوا إI ذكـر ابّ وذروا اcيـع
  .السنة والشيعة

واختلفــوا هــل يشــترط في وجوdــا وجــود الســلطان، أو مــن يســتنيبه لهــا، أو أuــا واجبــة علــى كــل 
  حال ؟

ـــه، وســـقط الوجـــوب مـــع عـــدم وجـــود : وقـــال الحنفيـــة والاماميـــة يشـــترط وجـــود الســـلطان أو نائب
ــــة الســــلطان، وإلا كــــان وجــــوده كع. أحــــدهما ــــة عدال ــــة بوجــــود . دمــــهواشــــترط الامامي واكتفــــى الحنفي

  .السلطان ولو غير عادل
وقــــال كثــــير مــــن الاماميــــة إذا لم يوجــــد . ولم يعتــــبر الشــــافعية والمالكيــــة والحنابلــــة وجــــود الســــلطان

  .السلطان أو نائبه ووجد فقيه عادل يخيرّ بينها وبين الظهر مع ترجيح الجمعة
ترط في غيرهـــا مـــن الطهـــارة والســـتر اتفقـــوا علـــى أنـــه يشـــترط في صـــلاة الجمعـــة مـــا يشـــ :شـــروطها

والقبلة، وأن وقتها من أول الزوال الى أن يصير ظل كل شـيء مثلـه واuـا تقـام في المسـجد وغـيره، مـا 
  .لا تصح إلا في المسجد: عدا المالكية فإuم قالوا

واتفقــوا علــى أuــا تجــب علــى الرجــال دون النســاء، وأن مــن صــلاها تســقط عنــه الظهــر، وأuــا لا 
  .على الأعمى، وأuا لا تصح إلا جماعةتجب 

______________________________  
  .في الجماعة وفضلها ٥٦ب  ٢٤٥ص  ١ج : الفقيه) ١(

    



٢٨ 

وقــال . مــا عــدا الامــام) ١٢(أقلــه : واختلفــوا في العــدد الــذي تنعقــد بــه الجماعــة، فقــال المالكيــة
ـــة ـــة) ٤٠: (وقـــال الشـــافعية والحنابلـــة. غيرالامـــام )٤( :الامامي ، وقـــال )٥(: مـــع الامـــام وقـــال الحنفي
  .)٧:(مبعضه

جبـت عليـه الجمعـة، واسـتكمل الشـروط بعـد الـزوال قبـل أن واتفقوا على عدم جواز السـفر لمـن و 
  .يصليها، ما عدا الحنفية فإuم قالوا بالجواز

اتفقـــوا علـــى أن الخطبتـــين شـــرط في انعقـــاد الجمعـــة، وأن مكاuمـــا قبـــل الصـــلاة، وفي  :الخطبتـــان
  .الوقت لا قبله

ـــام حـــال الخطبتـــين، فقـــال الاماميـــة والشـــافعية وا ـــةواختلفـــوا في وجـــوب القي وقـــال . يجـــب: لمالكي
  .لا يجب: الحنفية والحنابلة

الحمــد للّــه، أو : تتحقــق الخطبــة بأقــل مــا يمكــن مــن الــذكر، فلــو قــال: أمــا كيفيتهــا فقــال الحنفيــة
  .استغفر اللّه أجزأه، ولكن يكره الاقتصار على ذلك

ة بـالتقوى، لابـد في كـل مـن الخطبتـين مـن حمـد اللـّه، والصـلاة علـى النـبي والوصـي: وقال الشـافعية
  .وقراءة آية في أحدهما على الأقل، وكوuا في الأولى أفضل والدعاء للمؤمنين في الثانية

يجـــزي كــل مـــا يســـمى خطبــة في العـــرف علـــى أن تكــون مشـــتملة علـــى تحـــذير أو : وقــال المالكيـــة
  .تبشير

  .ىلابد من حمد اللّه والصلاة على النبي، وقراءة آية، والوصية بالتقو : وقال الحنابلة
يجــب في كــل خطبــة حمــد اللّــه والثنــاء عليــه، والصــلاة علــى النــبي وآلــه، والــوعظ، : وقــال الاماميــة

  .وقراءة شيء من القرآن، وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات
وقـــال . يجـــب علـــى الخطيـــب أن يفصـــل بـــين الخطبتـــين بجلســـة قصـــيرة: وقـــال الشـــافعية والاماميـــة

  .لا يجب بل يستحب: لمالكية والحنفيةا
    



٢٩ 

  .يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية مع القدرة: وقال الحنابلة
تشــترط العربيــة اذا كــان القــوم عربــاً، أمــا اذا كــانوا عجمــاً فلــه ان يخطــب بلغــتهم : وقــال الشــافعية

  .وإن كان يحسن العربية
عجمـاً لا يفهمـون شـيئاً مـن العربيـة، فـاذا  يجب أن يخطب بالعربية وإن كان القـوم: وقال المالكية

ليسـت العربيـة : لم يوجد فيهم من يحسن العربية سقطت عنهم صلاة الجمعة وقال الحنفية والاماميـة
  .شرطاً في الخطبة

وقال الامامية والشـافعية يسـتحب أن يقـرأ . صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح :كيفية الصلاة
  . الثانية المنافقين بعد الحمد في كل من الركعتينفي الركعة الاولى الجمعة، وفي

  .يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية الغاشية: وقال المالكية
  .-رحمه اللّه  -تم كلام العلامة محمد جواد مغنية  )١(يكره تعيين سورة بالخصوص: وقال الحنفية

  تاريخ صلاة الجمعة في الاسلام
اقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بأمر من الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم وبإمامة أسـعد 

  .بن زرارة أو مصعب بن عمير، هذا ما جاء في التاريخ حول صلاة الجمعة

  ةفضل امة محمد صلى االله عليه وآله على سائر الامم في صلاة الجمع
يــارب لم فضــلت امــة محمــد علــى ســائر : جــاء في مناجــاة موســى عليــه الســلام مــع ربــه تعــالى قــال

وما تلك الخصـال الـتي يعملوuـا حـتى : فضلتهم لعشر خصال، قال موسى: الامم ؟ فقال اللّه تعالى
معــة، الصــلاة والزكــاة، والصــوم، والحــج، والجهــاد، والج: آمــر بــني إســرائيل يعملوuــا ؟ قــال اللّــه تعــالى

  .)٢(والجماعة، والقرآن، والعلم، والعاشوراء 
_____________________________  

  .١٢٠ص  :الفقه على المذاهب الخمسة) ١(
  .نشر المكتبة المرتضوية ٤٠٥ص  ٣ج : مجمع البحرين) ٢(

    



٣٠ 

  حول تفسير سورة الجمعة» الميزان«ما جاء في 
  :في تفسير الميزان بعد ذكر آية الجمعة -رحمه اللّه  -قال العلامة الطباطبائي 

تأكيد إيجاب صلاة الجمعة وتحريم البيع عند حضورها، وفيها عتاب لمن انفـضّ إلى اللهـو  )بيان(
  .والتجارة عند ذلك واستهجان لفعلهم

يا أيها اYين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اOمعـة فاسـعوا اI ذكـر ابّ وذروا (قوله تعـالى 
و<ذا نـاديتم اI الصـلاة (ذان كمـا في قولـه إلخ المـراد بالنـداء للصـلاة مـن يـوم الجمعـة الأ... )اcيع

  .)١( )أAدوها هزواً ولعب
أحــد أيــام الاســبوع، وكــان يســمى أولاً يــوم العروبــة،  -بضــمتين أو بالضــم فالســكون  -والجمعــة 

ثم غلـــب عليـــه اســـم الجمعـــة، والمـــراد بالصـــلاة مـــن يـــوم الجمعـــة المشـــرّعة يومهـــا، والســـعي هـــو المشـــي 
المـراد : وقيـل. علـى مـا قيـل )٢( )وYكـر ابّ أكـ$(ر اللّه الصلاة، كما في قوله بالاسراع، والمراد بذك
  .بالخطبة قبل الصلاة

النهـي عـن الاشـتغال بكـل  -على ما يفيده السياق  -أمر بتركه، والمراد به  )وذروا اcيع(وقوله 
لكونــه مــن أظهــر عمــل يشــغل عــن صــلاة الجمعــة، ســواء كــان بيعــاً أو غــيره، وإنمــا علــّق النهــي بــالبيع 

يا أيها الذين آمنوا إذا اذّن لصـلاة الجمعـة يومهـا فجـدّوا في : مصاديق ما يشغل عن الصلاة، والمعنى
  .المشي الى الصلاة، واتركوا البيع، وكل ما يشغلكم عنها

المـراد  إلخ... )فإذا قضيت الصلاة فانتFـوا E الأرض وابتغـوا مـن فضـل ابّ (وقوله تعـالى 
ــه طلــب : إقامــة صــلاة الجمعــة، والانتشــار في الأرض: ةبقضــاء الصــلا التفــرق فيهــا وابتغــاء فضــل اللّ

الرزق نظراً الى مقال مقابلته ترك البيع في الآية السابقة، لكن تقـدم أن المـراد تـرك كـل مـا يشـغل عـن 
  صلاة الجمعة، وعلى هذا فابتغاء فضل

______________________________  
  .٥٨: المائدة) ١(
  .٤٥: العنكبوت) ٢(

    



٣١ 

طلب مطلق عطيته في التفرق لطلب رزقه بالبيع والشراء، وطلب ثوابه بعيـادة مـريض، والسـعي : اللّه
  .في حاجة مسلم وزيارة أخ في اللّه، وحضور مجلس علم، ونحو ذلك

أمـر واقـع بعـد الحظـر، فيفيـد الجـواز والاباحـة دون الوجـوب، وكـذا  )فانتFوا E الأرض(وقولـه 
  .»بتغوا، واذكرواوا«قوله 

  .المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظي )واذكروا ابّ لعلكم تفلحون(وقوله تعالى 
... )و<ذا رأوا Lارة أو .واً انفضوا إKها وتر|ـوك قـائم(في تفسـير قولـه  -رحمه اللـّه  -ثم قال 

لشــيء وتفــرق اســتعارة عـن الانفضــاض بمعــنى انكســار ا -علــى مــا ذكــره الراغــب  -الانفضـاض : إلخ
  .بعضه من بعض

ــك يــوم الجمعــة،  وقــد اتفقــت روايــات الشــيعة والســنة علــى أنــه ورد المدينــة عــير معهــا تجــارة، وذل
والنبي صلى اللّه عليه وآله وسـلم قـائم يخطـب، فضـربوا بالطبـل والـدف لاعـلام النـاس، فـانفض أهـل 

ب فنزلـــت الآيـــة فـــالمراد بـــاللهو المســـجد إلـــيهم، وتركـــوا النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قائمـــاً يخطـــ
راجـع الى التجـارة، لأuـا  » اليهـا«استعمال المعازف وآلات الطـرب ليجتمـع النـاس للتجـارة، وضـمير 

  .كانت المقصودة في نفسها، واللهو مقصود لأجلها
أمـر للنـبي . )قل ما عند ابّ خ` من اللهو ومـن ا1جـارة وابّ خـ` الـرازق)(: وقوله تعالى

: والمـراد بمـا عنـد اللـّه -ومـا أفظعـه  -ه عليه وآله وسلم أن ينبههم على خطاهم فيمـا فعلـوا صلى اللّ 
  .الثواب الذي يستعقبه سماع الخطبة والموعظة

  :-قدس سره  -وفي بحثه الروائي لآية الجمعة قال 
يـا (: وجلحرم البيع لقول اللّه عز : روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد

وفي روايـة . )١( )أيها اYين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم اOمعة فاسعوا اI ذكر ابّ وذروا اcيع
  حرم البيع،: ينادون في الأسواق

______________________________  
  .٥٢باب الاذان والاقامة ح  ١٩٥ص  ١ج : الفقيه) ١(

    



٣٢ 

  .)١(حرم البيع 
. هـو الاسـراع في المشـي: السـعي: قـال )فاسعوا اI ذكـر ابّ (تعـالى  قولـه: )٢(وفي تفسير القمي 

فاســعوا أي امضــوا، ويقــال اســعوا : وفي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر عليــه الســلام في الآيــة يقــال
اعملوا لهـا وهـو قـص الشـارب ونتـف الابـط وتقلـيم الأظفـار والغسـل ولـبس انظـف الثيـاب والتطيـّب 

  .)٣( )ومن أراد الآخرة وسO .ا سعيها وهو مؤمن(قول اللّه تعالى للجمعة فهو السعي، ي
فاذا قضيت الصـلاة (وروى انس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قـال في قولـه : وفي اzمع

الآيــة لــيس بطلــب الــدنيا، ولكــن عيــادة مــريض وحضــور جنــازة وزيــارة أخ في  )فانتFــوا E الأرض
  .)٤(اللّه 

بينـا رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم : روى مقاتل بن سليمان قـال: )٥(الي وعن عوالي اللئ
ــبي مــن الشــام بتجــارة وكــان اذا قــدم لم يبــق في المدينــة عــاتق  يخطــب يــوم الجمعــة إذ قــدم دحيــة الكل

إلا أتته، وكان يقـدم بكـل مـا يحتـاج اليـه النـاس مـن دقيـق وبـر وغـيره، ) الجارية أوائل ما أدركت: أي(
وكـان قبـل ان  -فقـدم ذات جمعـة . ضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج الناس فيبتاعون منـه ثم

ورســـول اللّـــه صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم يخطـــب علـــى المنـــبر، فخـــرج النـــاس فلـــم يبـــق في  -يســـلم 
المســجد إلا أثنــا عشــر، فقــال النــبي صــلى اللــّه عليــه وآلــه وســلم لــولا هــؤلاء لســوّمت علــيهم الحجــارة 

  .)٦( إلخ... )و<ذا رأوا Lارة أو .و(من السماء، وأنزل اللّه الآية في سورة الجمعة وهي 

  محاضرة للشهيد المطهري حول صلاة الجمعة
من الذين يؤكدون على ضـرورة إقامـة هـذه  -رضوان اللّه تعالى عليه  -الاستاذ الشهيد المطهري 

  الفريضة العبادية السياسية، وكان من المتألمين لترك صلاة الجمعة،
______________________________  

  .٢٢٠ص  ٦ج : الدر المنثور) ١(
  .٣٦٧ص  ٢ج : تفسير القمي) ٢(
  .١٩: الاسراء) ٣(
  .٢٨٨ص  ١٠ج : مجمع البيان) ٤(
  .٥٢ح  ١٩٥ص  ٢ج : عوالي اللئالي) ٥(
  .٢٧٧ - ٢٧٣ص  ١٩ج : تفسير الميزان) ٦(

    



٣٣ 

لم أستطع أن أعرف لمـاذا تركـت هـذه الصـلاة المباركـة المهمـة  أنا شخصياً من الذين: حيث يقول
اليـــوم  -والله الحمــد  -ذات الشــرائط المؤكّــدة؟ وأصـــبحت مــن المنســـوخات والمتروكــات عمــداً، لكـــن 

وdمـة أمـة  -دام ظله الوارف على رؤوس المسـلمين  -ببركة توجيهات القائد الملهم، الخميني الكبير 
يضــة المهمــة في كــل أرجــاء الجمهوريــة الاســلامية علــى أحســن وجــه، ذلــك حــزب اللــّه، تقــام هــذه الفر 

  .فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم
محاضــرة في هــذا الصــدد قبــل قيــام الثــورة الاســلامية المباركــة وذلــك في عــام  -وقــد ألقــى رحمــه اللــّه 

  :فيها بعد ذكر آية الجمعة هجري قمري في محل لجنة المهندسين المسلمين في طهران قال ١٣٨٠
وقــد جــاء ذكرهــا في القــرآن الكــريم في ســورة الجمعــة، وقــد تقــدم . الاســلام عنــده صــلاة اســبوعية

المقصـــود منـــه صـــلاة  -شـــيعة وســـنة  -ذكرهـــا في الآيـــة المباركـــة، وهـــذا النـــداء باتفـــاق تمـــام المفســـرين 
  .الجمعة

  :تلف عن سائر الصلواتوصلاة الجمعة هي نفس صلاة الظهر يوم الجمعة، ولكن تخ
  .كل ظهر أربع ركعات، أما في صلاة ظهر يوم الجمعة التي اسمها صلاة الجمعة ركعتان: أولاً 
لا  -صـلاة الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء  -تجب مع الجماعـة، ولكـن سـائر الصـلوات : ثانياً 

  .تجب مع الجماعة
  .لى الناس السعي اليهاأينما تقام صلاة الجمعة على شعاع فرسخين يجب ع: ثالثاً 
في كل نقطة تقام صلاة الجمعة، وعلى شعاع فرسخ يحرم إقامة جمعة اخـرى، وعلـى النـاس : رابعاً 

أن يجتمعــوا إليهــا، ويســتمعوا الخطبتــين قبــل الصــلاة، لا يتكلمــون ولا يصــلون، ويتوجهــون الى القبلــة 
  بكل وجودهم وشعورهم، وعليهم أن يصلوها

    



٣٤ 

  .)١(وإنما جعلت الجمعة ركعتين لمكان الخطبتين : لحديثركعتين، لما جاء في ا

  ما هو الهدف من الاجتماع في صلاة الجمعة ؟
قـد  إلخ... )يا أيها اYين آمنوا إذا نـودي للصـلاة مـن يـوم اOمعـة فاسـعوا اI ذكـر ابّ (

عجـبكم تتعجبون من هذا النداء وتسألون مـا هـو الهـدف مـن هـذا الاجتمـاع والتشـريفات ؟ ويـزداد ت
نعـم إنـه واجـب عظـيم مـن حيـث إنـه ! إذن ما أعظم هـاتين الخطبتـين . أن الهدف استماع الخطبتين

اذا نــودي للصـــلاة مـــن يـــوم الجمعــة يجـــب رفـــض كـــل عمــل، والســـعي الى اســـتماع الخطبتـــين، وإقامـــة 
فـاذا قضـيت الصـلاة فانتFــوا E (صـلاة الجمعـة ثم أنـت حـرّ كمـا يقـول الحـق في سـورة الجمعـة 

  .من عيادة مريض أو زيارة إخوان أو صلة أرحام إلخ.. )رضالأ

  ما هو محتوى خطبتي صلاة الجمعة ؟
لما اتضح أن سر الاجتماع في صلاة الجمعة هـو الاسـتماع الى الخطبتـين، بقـي علينـا ان نعلـم مـا 

  يقال في الخطبتين
  .حمد اللّه والثناء عليه: أولاً 
  .مة المسلمينالصلاة على خاتم الأنبياء وأئ: ثانياً 
  .الحث على التقوى والموعظة: ثالثاً 
  .قراءة سورة قصيرة من القرآن الكريم: رابعاً 

ولكـــي تعلمـــوا أهميـــة الحضـــور في صـــلاة الجمعـــة فقـــد جـــاء في الروايـــات أن علـــى الامـــام أن يخـــرج 
لصــلاة المحبســين في الــدين يــوم الجمعــة الى الجمعــة ويــوم العيــد الى العيــد ويرســل معهــم، فــاذا قضــوا ا

  )٣(و  )٢(والعيد ردّهم الى السجن 
______________________________  

  .٢من أبواب صلاة الجمعة ح  ٣ب  ١٠ص  ٥ج : الوسائل) ١(
  .١من ابواب صلاة الجمعة ح  ٢١ب  ٣٦ص  ٥ج : الوسائل) ٢(
  .مع بعض التصرف» باسدار اسلام«مقتطف من مجلة ) ٣(

    



٣٥ 

  ي في عصر الغيبةالقائلون بالوجوب العيني التعيين
ورأينا من الضروري أن تذكر طائفة من أعلام الطائفة ذهبوا الى الوجوب العيني التعييـني في زمـان 

  :وهم -عجل اللّه فرجه  -غيبة الامام الحجة 
  .الشيخ المفيد في المقنعة - ١
  .أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه - ٢
  .المسترشدين أبو الفتح الكراجكي في (ذيب - ٣
  .عماد الدين الطبرسي في uج العرفان - ٤
  .الكليني في الكافي - ٥
  .الصدوق في الفقيه - ٦
  .الشهيد الثاني في رسالة وجوب الجمعة - ٧
  .حفيده السيد محمد العاملي في المدارك - ٨
  .الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي في رسالته المسماة بالعقد الطهماسي - ٩
  .الحسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم في رسالته الموسومة بالاثني عشرية - ١٠
  .ابنه محمد بن الحسن في شرح الرسالة المذكورة - ١١
  .فخر الدين بن طريح النجفي في شرح الرسالة المتقدمة - ١٢
  .المحدث محمد تقي اzلسي في رسالة مبسوطة ألفها في وجوdا العيني - ١٣
  .علامة اzلسي الثاني محمد باقر في باب وجوب صلاة الجمعة من كتاب البحارال - ١٤
  .المولى محمد باقر السبزواري في رسالة ألفها في وجوdا التعييني - ١٥
  المولى المحسن الفيض الكاشاني في رسالة الشهاب الثاقب ألفها في - ١٦

    



٣٦ 

  .وجوdا التعييني
  .ياض المسائلأحمد بن محمد البحراني صاحب ر  - ١٧
  .السيد أمير محمد زمان - ١٨
  .الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني في إسالة الدمعة للقائل بتحريم صلاة الجمعة - ١٩
  .عبد اللّه بن صالح البحراني تلميذ الشيخ سليمان البحراني - ٢٠
  .المولى عبد اللّه التستري - ٢١
  .ملا رفيعا المشهدي - ٢٢
  .ن الحر العاملي صاحب وسائل الشيعةمحمد بن الحس - ٢٣
  .علي بن جعفر البحراني - ٢٤
  .أحمد بن عبد اللّه البحراني - ٢٥
  .المولى الشريف أبو الحسن النجفي في شرحه على المفاتيح - ٢٦
  .حكاية الفيض الكاشاني ووجوب هذه الصلاة عن السيد الداماد - ٢٧
  .)١(حكايته أيضاً عن السيد ماجد البحراني  - ٢٨
  .المحدث الشيخ يوسف البحراني في كتاب الحدائق الناضرة - ٢٩
  .أبو محمد المشتهر بمحمد أمان الكلهنوي - ٣٠
  .السيد جعفر بن الحسين بن قاسم الخوانساري - ٣١
  .المولى رفيع الجيلاني تلميذ العلامة اzلسي - ٣٢
  .بن الحسن بن أحمد بن سليمان القزويني السيد حسين - ٣٣
  .الشيخ سلمان بن عبد اللّه الماحوزي - ٣٤
  .السيد صدر الدين القزويني مؤلف الرسالة الصدرية - ٣٥

______________________________  
  .٣٧٨ص  ٩ج : الى هنا تم نقله من الحدائق الناضرة) ١(

    



٣٧ 

  .ي القميالمولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيراز  - ٣٦
  الميرزا عبد اللّه بن عيسى الافندي صاحب رياض العلماء - ٣٧
  .السيد عبد العظيم بن عباس الاسترابادي - ٣٨
  الشيخ علي بن حسين المحقق الكركي على ما في الذريعة وقصص العلماء - ٣٩
  .الشيخ علي بن سليمان درويش - ٤٠
  .وريالشيخ علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصف - ٤١
  .المولى عوض التستري الكرماني - ٤٢
  .ميرزا عيسى ابن الميرزا محمد صالح التبريزي - ٤٣
  .الشيخ كلب علي، وليس هو الكاظمي كما ذكره رياض العلماء - ٤٤
  .المولى محمد بن الحسن الشيرواني المعاصر للعلامة اzلسي - ٤٥
  .هوازالعلامة السيد محمد الموسوي الجزائري نزيل الأ - ٤٦
  .المولى محمد بن عبد الفتاح التنكابني ألف أربع رسائل في وجوdا التعييني - ٤٧
  .المولى الحاج آقا رحيم أرباب الاصبهاني - ٤٨
  .الآية الحجة المرحوم الحاج السيد محمد تقي الخوانساري - ٤٩
  .العلامة الحجة الشيخ محمد رضا الحرقوئي الحائري - ٥٠
  .بة الدين الحسيني الشهرستانيالعلامة السيد ه - ٥١

  ما ينبغي لخطيب الجمعة
ينبغــــي أن يكــــون الخطيــــب بليغــــاً مراعيــــاً لمقتضــــيات الأحــــوال بالعبــــارات الفصــــيحة الخاليــــة عــــن 
التعقيــد، عارفــاً بمــا جــرى علــى المســلمين في الأقطــار ســيّما قطــره، عالمــاً بمصــالح الاســلام والمســلمين، 

ـــه لومـــ ة لائـــم، صـــريحاً في إظهـــار الحـــق وإبطـــال الباطـــل حســـب المقتضـــيات شـــجاعاً لا يلومـــه في اللّ
  والظروف، مراعياً لما يوجب تأثير كلامه

    



٣٨ 

في النفـوس مــن مواظبـة أوقــات الصـلوات والتلــبس بـزي الصــالحين والأوليـاء وأن تكــون أعمالـه موافقــاً 
لكـلام والمـزاح ومـا لا لمواعظه وترهيبه وترغيبه، وأن يجتنب عما يوجب وهنه ووهن كلامـه حـتى كثـرة ا

يعــني كــل ذلــك إخلاصــاً الله تعــالى وإعراضــه عــن حــب الــدنيا والرئاســة فإنــه رأس كــل خطيئــة، ليكــون 
  )١(لكلامه تأثير في النفوس 

: وقـد جـاء في وســائل الشـيعة وعلــل الشـرائع وعيــون أخبـار الرضـا عــن الامـام الرضــا عليـه الســلام
ن الجمعـة مشـهد عــام، فـأراد ان يكــون للأمـير ســبب الى إنمــا جعلـت الخطبــة يـوم الجمعــة لأ: أنـه قـال

مـــوعظتهم وتـــرغيبهم في الطاعـــة وتـــرهيبهم مـــن المعصـــية وتـــوقيفهم علـــى مـــا أراد مـــن مصـــلحة ديـــنهم 
  .)٢(ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الاهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة 

  ما يستحب لامام الجمعة
بـبرد يمـني أو عـدني ويتـزين ويلـبس أنظـف  )٣(ويستحب له أن يتعمم في الشـتاء والصـيف ويـتردى 

ـــه متطيبـــاً علـــى وقـــار وســـكين ة، وأن يســـلّم إذا صـــعد المنـــبر واســـتقبل النـــاس بوجهـــه ويســـتقبلونه ثياب
بوجـوههم، وأن يعتمــد علــى شــيء مــن قــوس أو عصــا أو ســيف، وأن يجلــس علــى المنــبر أمــام الخطبــة 

  )٤(حتى يفرغ المؤذنون 

  ما يجب على امام الجمعة
يجب في كل من الخطبتين التحميـد ويعقبـه بالثنـاء عليـه تعـالى علـى الأحـوط والأحـوط أن يكـون 
ــبي  التحميــد بلفــظ الجلالــة، وإن كــان الأقــوى جــوازه بكــل مــا يعــد حمــداً لــه تعــالى، والصــلاة علــى الن

وعلـــى الأقـــوى في الثانيـــة، والايصـــاء . لـــى الاحـــوط في الخطبـــة الاولىصـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم ع
  بتقوى اللّه تعالى في الاولى على الأقوى، وفي الثانية

_____________________________  
  .من مسائل شرائط صلاة الجمعة ١٤ضمن مسألة  ٢١٣ص  ١ج : ع تحرير الوسيلةراج) ١(
  .٦من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢٥ب  ٣٩ص  ٥ج : الوسائل) ٢(
  .لبس الرداء: تردى) ٣(
  .من مسائل شرائط صلاة الجمعة ١٤لة ضمن مسأ ٢١٤ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ٤(

    



٣٩ 

على الأحوط، وقـراءة سـورة صـغيرة في الاولى علـى الأقـوى، والأحـوط الأولى في الثانيـة الصـلاة علـى 
اللــّــه عليــــه وآلــــه وســــلم والاســــتغفار أئمــــة المســــلمين علــــيهم الســــلام بعــــد الصــــلاة علــــى النــــبي صــــلى 

للمـــؤمنين والمؤمنـــات، والأولى اختيـــار بعـــض الخطـــب المنســـوبة الى أمـــير المـــؤمنين ســـلام اللــّـه عليـــه أو 
  .)١(المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام 

  .)٢(يجب ان يكون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة ويجب وحدة الخطيب والامام 
ــع الصــوت في الخطبــة بحيــث يســمع العــدد، بــل الظــاهر الأحــوط لــو لم يكــ ن الأقــوى وجــوب رف

عدم جـواز الاخفـات dـا، بـل لا إشـكال في عـدم جـواز إخفـات الـوعظ والايصـاء، وينبغـي أن يرفـع 
  .)٣(صوته بحيث يسمع الحضار، بل هو أحوط 

عـــربي وأمـــا الأحـــوط إتيـــان الحمـــد والصـــلاة في الخطبـــة بـــالعربي وإن كـــان الخطيـــب والمســـتمع غـــير 
الــوعظ والايصــاء بتقــوى اللّــه تعــالى فــالأقوى جــوازه بغــيره، بــل الأحــوط أن يكــون الــوعظ ونحــوه مــن 
ذكــر مصــالح المســلمين بلغــة المســتمعين، وإن كــانوا مختلطــين يجمــع بــين اللغــات، نعــم لــو كــان العــدد 

  .)٤(أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكن الأحوط أن يعظهم بلغتهم 
ــت، والأحــوط إقاعهمــا عنــد  ــين قبــل زوال الشــمس، بحيــث اذا فــرغ منهمــا زال يجــوز إيقــاع الخطبت

  .)٥(الزوال 

  ما ينبغي لمستمعي الخطبة
بـة، بـل الأحـوط الانصـات وتـرك الكـلام بينهـا وأن  الأحوط بل الأوجه وجوب الاصغاء الى الخط

  كان الأقوى كراهته، نعم لو كان التكلم موجباً لترك
______________________________  

  .من شرائط صلاة الجمعة ٧مسألة  ٢١١ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ١(
  .من شرائط صلاة الجمعة ١٢مسألة  ٢١٣ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ٢(
  .من شرائط صلاة الجمعة ١٣مسألة  ٢١٣ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ٣(
  .من شرائط صلاة الجمعة ٨مسألة  ٢١٢ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ٤(
  .من شرائط صلاة الجمعة ١٠مسألة  ٢١٢ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ٥(

    



٤٠ 

الاسـتماع وفــوات فائــدة الخطبــة لــزم تركــه، والأحــوط الأولى اســتقبال المســتمعين الامــام حــال الخطبــة، 
بـــة عـــن الحـــدث وعـــدم الالتفـــات زائـــداً علـــى مقـــدار الجـــواز في الصـــلاة، وطهـــارة الامـــام حـــال الخط

  .)١(والخبث، وكذا المستمعين 
______________________________  

  .من شرائط صلاة الجمعة ١٤مسألة  ٢١٣ص  ١ج : راجع تحرير الوسيلة) ١(
    



٤١ 

 ما قاله العلامة المجلسي حول وجوب الجمعة
» ار الأنـواربحـ«وتتميماً للفائدة ندرج ما ذكره العلامة المولى الشيخ محمد باقر اzلسي في كتاب 

  .حول وجوب صلاة الجمعة وفضلها )١(
  :بعد ذكر الآيات التالية -رحمة اللّه  -قال 
  )٢( )حافظوا s الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بّ قانت)( - ١
يا أيها اYين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اOمعة فاسعوا اI ذكـر ابّ وذروا اcيـع ( - ٢

فاذا قضيت الصلاة فانتFوا E الأرض وابتغوا من فضل * نتم تعلمون ذلكم خ` لكم إن ك
وأذا رأوا Lارة أو .وا أنفضوا أKها وتر|وك قائماً قل ما عند * ابّ واذكروا ابّ لعلكم تفلحون

  .)٣( )ابّ خ` من اللهو ومن ا1جارة وابّ خ` الرازق)
ولا أولادكم عن ذكر ابّ ومن يفعل ذلـك  يا أيها اYين آمنوا لا تلهكم أموالكم( - ٣

  .)٤( )فاوoك هم اmاlون
______________________________  

  .١٥٣ - ١٢٢ص  ٨٩ج : بحار الانوار) ١(
  .٢٣٨: البقرة) ٢(
  ١١ - ٩: الجمعة) ٣(
  .٩: المنافقون) ٤(

    



٤٢ 

قوموا (راد بقولـه وأن المـ )١(قد مضت الأخبار في تفسير الصلاة الوسطى بصلاة الجمعـة : تفسير
ــانت) نزلــت : قــالوا: في فقــه القــرآن -رحمــه اللّــه  -وقــال الراونــدي . أي في الصــلاة الوســطى )بّ ق

هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيهـا وتركهـا علـى حالهـا 
  .في السفر والحضر

لا ريـب في نـزول هـذه السـورة وتلـك  )يـوم اOمعـةيا أيها اYين آمنوا إذا نودي للصلاة من (
الآيــات في صــلاة الجمعــة، وأجمــع مفســرو الخاصــة والعامــة عليــه، بمعــنى تــواتر ذلــك عنــدهم، والشــك 
ــتي مــورد نزولهــا متــواتر  فيــه كالشــك في نــزول آيــة الظهــار في الظهــار، وغيرهــا مــن الآيــات، والســور ال

  .ستدلال على أحكام الجمعة على هذه الآيةمعلوم ومدار علماء الخاصة والعامة في الا
وخصّ الخطاب بالمؤمنين تشريفاً لهم وتعظيماً، ولأuـم المنتفعـون بـه، وإيـذاناً بـأن مقتضـى الايمـان 
ــه تعــالى وعــدم الاســتهانة dــا، وأن تاركهــا كأنــه غــير مــؤمن، وفسّــر الأكثــر النــداء  العمــل بفــرائض اللّ

  .بالأذان
ن لصــلاة الجمعــة، وذلــك أذا جلــس الامــام علــى المنــبر يــوم الجمعــة، أي أذّ : قــال في مجمــع البيــان

  )٢(وذلك لأنه لم يكن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نداء سواء 
  .)٣(ونحوه ذلك قال في الكشاف 

ــلاة(والظــاهر أن المــراد حضــور وقــت النــداء، كمــا أن قولــه  ــتم اI الص المــراد إرادة . )٣( )اذا قم
م، ولما كـان النـداء شـائعاً في ذلـك الوقـت عـبرّ عنـه بـه، وفيـه الحـثّ علىـالأذان، لتأكّـد اسـتحبابه القيا

  .لهذه الصلاة، حتى ذهب بعضهم الى الوجوب
  للأجل والتوقيت، وحينئذ يدلّ على عدم اعتبار» للصلاة«واللام في قوله 

______________________________  
  .٢٩١ - ٢٧٧ص  ٨٢ج : راجع البحار) ١(
  .٢٨٨ص  ١٠ج : مجمع البيان) ٢(
  .٥٣٢ص  ٤ج : الكشاف) ٣(
  .٦: المائدة) ٤(

    



٤٣ 

  .الأذان قبل وقت الصلاة في ذلك
  .أو للتبعيض» في«أو بمعنى . »اذا«بيانية ومفسرة لـ » من«و 

لغتــــان اليـــوم المعهـــود، وإنمـــا سمــــى بـــه لاجتمـــاع النـــاس فيــــه  -بضـــم المـــيم والســـكون  -والجمعـــة 
أول مـن سمـاه : لأنه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيـه المخلوقـات وقيـل: لللصلاة، وقي

  .العروبة: به كعب بن لؤي وكان يقال له
الظاهر أن التعبير dذه العبارة لتأكيد الأمر والمبالغة في الاتيان بـه، وعـدم  )فاسعوا إI ذكر ابّ (

اســع : مــض الى فــلان، يفهــم منــه الوجــوب، واذا قــالا: المســاهلة فيــه، كمــا أنــه اذا قــال المــولى لعبــده
  .وعجّل واهتم، كان آكد من الأول وأدل على الوجوب

ـــان ـــادة وابـــن زيـــد : قـــال في مجمـــع البي أي فامضـــوا الى الصـــلاة مســـرعين غـــير متشـــاغلين، عـــن قت
وا فامضـ«وقرأ عبد اللّه بن مسـعود . فامضوا الى السعي الذي هو الاسراع: وقال الزجاج. والضحاك
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر وابي وابن عباس، وهـو المـروي » الى ذكر اللّه

لـو علمـت الاسـراع لأسـرعت حـتى : وقـال ابـن مسـعود. عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام
إلا مـــا هــو الســـعي علــى الأقـــدام، وقــد uـــوا ان يــأتوا الصـــلاة : وقـــال الحســن. يقــع ردائــي مـــن كتفــي

  .)١(وعليهم االسكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع 
وكل ذلك مما يؤكد الوجوب، فإن المراد بـه شـدة العـزم والاهتمـام وإخـلاص النيـة فيـه، فإنـه أقـرب 

  .اzازات الى السعي بالأقدام، بل هو مجاز شايع يعادل الحقيقة
، والسـعي التصـرف في كـل عمـل، ومنـه قيل المـراد بالسـعي القصـد دون العـدو: قال في الكشاف

  .انتهى )٢( )وأن ليس للانسان إلا ما سO( - )وfا بلغ معه السS( :قوله تعالى
______________________________  

  .٢٨٨ص  ١٠ج : مجمع البيان) ١(
  .٥٣٤ص  ٤ج : الكشاف) ٢(

    



٤٤ 

الســعي قــص : ه قــالوعليــه ينبغــي حمــل مــا رواه الراونــدي وغــيره عــن أبي جعفــر عليــه الســلام أنــ
الشـارب ونتــف الابــط وتقلـيم الأظفــار والغســل والتطيـب ليــوم الجمعــة ولـبس أفضــل الثيــاب والــذكر، 
فـــالمعنى أهتمـــوا وعجلـــوا الفـــراغ مـــن الآداب والمســـتحبات لادراك الجمعـــة، كـــل ذلـــك لا ينـــافي فهـــم 

  .الوجوب من الامر، بل هي مؤكدة له كما لايخفي على العارف بقوانين البلاغة
المـــراد الصـــلاة : المـــراد بـــذكر اللــّـه الخطبـــة الـــتي تتضـــمن ذكـــر اللــّـه والمـــواعظ وقيـــل: وقـــال الراونـــدي

وانما جعل الذكر مكان الضمير إيـذانا بـأن الصـلاة متضـمنة لـذكره تعـالى، ولـذا يجـب السـعي . انتهى
ا جميعـاً، ولعلـه المـراد همـ: إليها وأن الصلاة الكاملة هي التي تتضمن ذكـر اللـّه وحضـور القلـب، وقيـل

  .أظهر
 )خـ` لكـم(أي ما امرتم به من السعي وترك البيـع » ذلكم«أي اتركوه ودعوه  )وذروا اcيع(

  .الخير والشر أو إن كنتم من أهل العلم والتمييز )إن كنتم تعلمون(وأنفع عاقبة 
 أي إذا صـليتم الجمعـة وفـرغتم منهـا فتفرقـوا في )Fوا E الارضـفاذا قضـيت الصـلاة فانتـ(
  .الأرض
أي واطلبوا الرزق في الشراء والبيع فأطلق لهم ما حرم علـيهم بعـد قضـاء » وابتغوا من فضل اللّه«

الصـلاة مـن الانتشـار وابتغـاء الـربح والنفـع مـن فضـل االله ورحمتـه، مشـيراً الى أن الطالـب ينبغـي أن لا 
  .اً ذلك من ربهيعتمد على سعيه وكدّه، بل على فضل االله ورحمته وتوفيقه وتيسيره طالب

هـذا إباحــة ولــيس بـأمر إيجــاب، وروي عــن أنـس عــن النــبي صـلى اللــّه عليــه : قـال في مجمــع البيــان
الآية لـيس لطلـب دنيـا ولكـن عيـادة مـريض وحضـور جنـازة : »فانتشروا«وآله وسلم أنه قال في قوله 
  )١(المراد به طلب العلم : وزيارة أخ في اللّه وقيل

  الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت: ليه السلام أنه قالوروي عن أبي عبد اللّه ع
______________________________  

  .٢٨٨ص  ١٠ج : مجمع البيان) ١(
    



٤٥ 

إني لأركـب في الحاجـة الـتي كفاهـا اللـة، مـا : وروى عمر بـن يزيـد عـن أبي عبـد اللـّه عليـه السـلام قـال
فـإذا (لـب الحـلال، أمـا تسـمع قـول اللـّه عـز وجـل أركب فيها إلا التماس أن يراني اللّه اضحي في ط

أرأيـت لـو أن رجـلاً دخـل بيتـاً وطـينّ  )قضيت الصلاة فانتFوا E الارض وابتغوا من فضـل ابّ 
رزقي ينزل علـيّ أكـان يكـون هـذا ؟ أمـا أنـه أحـد الثلاثـة الـذين لا يسـتجاب لهـم، : عليه dبه ثم قال

يكــون عنــده المــرأة فيــدعوا عليهــا فــلا يســتجاب لــه لأن  رجــل: مــن هــؤلاء الثلاثــة ؟ قــال: قلــت: قــال
والرجـل يكـون لـه الحـق علـى الرجـل فـلا ] لخلـّى سـبيلها [ عصمتها في يده لو شاء أن يخلـي سـبيلها 

والرجـل يكـون عنـده . يشهد عليه فيجحده حقه، فيدعو عليه فلا يستجاب له، لأنه ترك ما أمر بـه
يطلــب ولا يلــتمس حــتى يأكلــه، ثم يــدعو فــلا يســتجاب لــه الشــيء، فــيجلس في بيتــه ولا ينتشــر ولا 

)١(.  
أي اذكــره علــى إحســانه إلــيكم واشــكروه : -رحمــه اللــّه  -قــال الطبرســي  )واذكــروا ابّ كثــ`(

  .على نعمه وعلى ما وفقكم من طاعته وأداء فرضه
  .تفكر ساعة خير من عبادة سنة: المراد بالذكر هنا الفكر، كما قال: وقيل
اه اذكـروا االله في تجـاراتكم وأسـواقكم، كمـا روي عـن النـبي صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم معن: وقيل
مــن ذكــر اللّــه في الســوق مخلصــاً عنــد غفلــة النــاس وشــغلهم بمــا فيــه كتــب لــه الــف حســنة : أنــه قــال

  .انتهى )٢(ويغفر اللّه له يوم القيامة مغفرة لم يخطر على قلب بشر 
وا اللّه في الطلب، فراعوا أوامره ونواهيه فلا تطلبوا إلا ما يحـل مـن ويحتمل أن يكون المراد به أذكر 

والحاصــل أنــه تعــالى وصّــاهم بــأن لا تشــغلهم التجــارة عــن ذكــره ســبحانه  . حيــث يحــل والأعــم أظهــر
ويكونـوا في أثنـاء التجـارة  )٣( )رجال لا تلهيهم Lارة ولا بيـع عـن ذكـر ابّ (كمـا قـال اللـّه تعـالى 
  .مراعين أوامره ونواهيه مشغولين بذكره،

______________________________  
  .٢٨٩ص  ١٠ج : مجمع البيان) ٢(و ) ١(
  .٣٧: النور) ٣(

    



٤٦ 

ــون( أي لتفلحــوا وتفــوزوا بثــواب النعــيم علّــق : -رحمــه اللّــه  -قــال الطبرســي  )لعلكــم تفلح
رضـي اللـّه  -ذر وصـح الحـديث عـن أبي . سبحانه الفلاح بما تقدم ذكـره مـن أعمـال الجمعـة وغيرهـا

مــن اغتســل يــوم الجمعــة فأحســن غســله : قــال رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم: قــال -عنــه 
ولبس صالح ثيابه ومس من طيب بيته أو دهنـه ثم لم يفـرق بـين اثنـين غفـر اللـّه لـه بينـه وبـين الجمعـة 

ــبي صــلى ا. وزيــادة ثلاثــة أيــام بعــدها. الاخــرى ــه عليــه وآلــه وســلم وروى ســليمان التميمــي عــن الن للّ
  .إن للّه عز وجل في كل جمعة ست مائة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجب النار: قال

 )واذا رأوا Lارة أو .ـو( :ثم أخبر سبحانه عن جماعة قابلوا أكرم الكرم بألأم اللؤم، فقال: قال
المـزامير : وقيـل. طبـل عـن مجاهـدأي عاينوا ذلك، وقيل معناه، اذا اعلموا بيعاً أو شراء أو لهـواً وهـو ال

  .عن جابر
مـالوا إليهـا والضـمير للتجـارة وإنمـا خصـت : أي تفرقّوا عنك خارجين إليها، وقيل )انفضوا إKه(

برد الضمير إليها لأuـا كانـت أهـم إلـيهم وهـم dـا أسـر مـن الطبـل، لأن الطبـل إنمـا دلّ علـى التجـارة 
وأذا رأوا تجـــارة : تفـــاء بـــه وكأنـــه علـــى حـــذف، والمعـــنىعـــاد الضـــمير الى أحـــدهما اك: عـــن الفـــراء وقيـــل

  .تدل عليه» إليها«لأن » إليه«أنفضوا اليها واذا رأوا لهواً انفضوا إليه، فحذف 
  .انصرفوا اليها وتركوك قائماً تخطب على المنبر: وروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال

فمـن . ه عليـه وآلـه وسـلم خطـب إلا وهـو قـائمما رأيت رسول اللـّه صـلى اللـّ: قال جابر بن سمرة
أكـان النـبي صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم : حدّثك أنـه خطـب وهـو جـالس فكذبـه وسـئل ابـن مسـعود

  .في الصلاة» قائما«أراد : وقيل )وتر|وك قائم(أما تقرأ : خطب قائماً ؟ فقال
ة وحضور الموعظـة والصـلاة ما عند اللّه من الثواب على الخطب«يا محمد لهم » قل«ثم قال تعالى 

  من اللهو(وأحمد عاقبة وأنفع » خير«والثبات مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
    



٤٧ 

  .)١(ويرزقكم إن لم تتركوا الخطبة والجمعة  )ومن ا1جارة وابّ خ` الرازق)
ي مـع أقبلـت عـير ونحـن نصـل: قـال جـابر بـن عبـد اللـّه: في سبب نزول الآية -رحمه اللّه  -وقال 

رسـول اللــّه صــلىاللّه عليــه وآلــه وســلم الجمعــة فــانفض النــاس إليهــا فمــا بقــي غــير اثــني عشــر رجــلا أنــا 
  .فيهم فنزلت

اصـاب أهـل المدينـة جـوع وغـلاء سـعر فقـدم دحيـة ابـن خليفـة بتجـارة : وقال الحسـن وابـو مالـك
وه قــاموا اليــه بــالبقيع زيــت مــن الشــام والنــبي صــلى اللــّه عليــه وآلــه وســلم يخطــب يــوم الجمعــة، فلمــا رأ

خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا رهط فنزلت الأيـة فقـال صـلى 
  .والذي نفسي بيده لو تنابعتم حتى لا يبقى أحد لسال بكم الوادي نارا: اللّه عليه وآله وسلم
يخطـب يـوم الجمعـة إذ قـدم دحيـة بـن  بينا رسول اللّه صلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم: وقال المقاتلان

ــبي مــن الشــام بتجــارة، وكــان إذا قــدم لم يبــق بالمدينــة عــاتق إلا أتتــه وكــان يقــدم إذا قــدم  خليفــة الكل
بكـــل مـــا يحتـــاج إليـــه مـــن دقيـــق أو بـــر أو غـــيره، وينـــزل عنـــد أحجـــار الزيـــت، وهـــو مكـــان في ســـوق 

 -النـاس ليتبـايعوا معـه فقـدم ذات جمعـة  المدينة، ثم يضرب بالطبل ليـؤذن النـاس بقدومـه فيخـرج إليـه
ورسول اللّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم قـائم علـى المنـبر يخطـب، فخـرج  -وكان ذلك قبل أن يسلم 

النـاس فلـم يبـق في المســجد إلا اثنـا عشـر رجـلاً وامــراة، فقـال صـلى اللـّه عليــه وآلـه وسـلم لـولا هــؤلاء 
  .هذه الآية لسومّت لهم الحجارة من السماء وأنزل اللّه

إلا أحـد عشـر رجـلاً : وقيـل. لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط عن الكلبي عن ابـن عبـاس: وقيل
إuــم فعلــوا ذلــك ثــلاث مــرات في كــل يــوم مــرة لعــير تقــدم مــن الشــام، وكــل : عــن ابــن كيســان، وقيــل

  .انتهى )٢(ذلك يوافق يوم الجمعة عن قتادة ومقاتل 
______________________________  

  .٢٨٩ص  ١٠ج : مجمع البيان) ١(
  ٢٨٧ص  ١٠ج : مجمع البيان) ٢(

    



٤٨ 

  :في تذييلة لما تقدم -رحمه اللّه  -وقال 
وهـو وجـوب صـلاة  -اعلم أن اللّه سبحانه أكد في هذه السورة الشـريفة للأمـر الـذي نزلـت فيـه 

ات فيــدل علــى انـــه لم يـــأت dــا في شــيء مــن العبـــاد. أنواعـــاً مــن التأكيــد -الجمعــة تقدمــة وتــذييلاً 
  :آكدها وافضلها عنده، وأحبها اليه وذلك من وجوه

  .أنزل سورة مخصوصة لذلك ولم ينزل في غيره سورة :أولها
أنـه قـدّم قبـل الآيـة المسـوقة لـذلك آيـات كلهـا معـدّات لقبولهـا والاتيـان dـا، حيـث افتـتح  :الثاني

للانسان الـذي هـو أشـرف المخلوقـات  السورة بأن جميع ما في السماوات والأرض تسبح له، فينبغي
  .أن لا يقصر عنها بل يكون تنزيهه له سبحانه وطاعته له أكثر منها

ثم وصـف ســبحانه نفسـه بأنــه ملـك العــالم ويجـب علــى جميـع الخلــق طاعتـه ثم بأنــه القـدوس المنــزهّ 
  .داتبل إنما كلّفهم بالطاعات لأعظم المصالح ولوصولهم الى درجات السعا. عن الظلم العبث

ثم هــدّدهم بأنــه عزيــز غالــب قــادر مــع مخــالفتهم علــى عقــوبتهم في الــدنيا والآخــرة وأنــه حكــيم لا 
  .يفعل شيئاً ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة، فلا ينبغي أن يتجاوز عن مقتضى أمره وuيه

ــين عــارين عــن العلــوم والمعــارف رســولاً مــنهم،  ثم ذكــر امتناعــه علــى عبــاده بأنــه بعــث في قــوم امي
يتلـو علـيهم آياتـه المشـتملة علـى مصـالحهم ويطهـرهم مـن الصـفات : ليكون أدعى لهم الى قبول قوله

الذميمــة والنقــائص والجهــالات، ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة، ولقــد كــانوا مــن قبلــه لفــي ضــلال مبــين 
  .عن الملة والشريعة، فلابد لهم من قبول قوله في كل ما يأمرهم به ومنها هذه الصلاة

 أن شــريعة هــذا النـبي وأحكامــه لا تخــتص بقـوم ولا بــالموجودين في زمانــه، بـل شــريعته باقيــة ثم بـينّ 
  رداً على. وحلاله حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة

    



٤٩ 

ــؤمنين » وآخــر مــنهم«مــن يــزعم أن الخطــاب مخصــوص بــالموجودين، فقــال  أي ويعلــم آخــرين مــن الم
  . يوم القيامةوهم كل من بعد الصحابة الى» لما يلحقوا dم«

ثم هدّد وحثّ بوصف نفسه سبحانه مرة اخرى بالعزيز الحكيم، ثم عظم شـأن النبـوة لـئلاّ يجـوّزوا 
مخالفة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فيما أتى به من الشرائع، ثم ذم الحـاملين للتـوراة، العـالمين غـير 

  .هم بعلمهم كالحمار يحمل أسفاراً العاملين به، تعريضاً لعلماء السوء مطلقاً بأuم لعدم عمل
ثم أوعد بالموت الذي لابد من لقائه وبما يتبعه مـن العـذاب والعقـاب ونـبههم علـى أن ولايـة اللـّه 
لا تنــــال إلا بالعمــــل بــــاوامره ســــبحانه وأجتنــــاب مســــاخطه، ولــــيس ذلــــك بــــالعلم فقــــط ولا بمحــــض 

  .الدعوى
  .وره أحسن خطاب وألطفهثم لما مهد جميع ذلك خاطبهم بما هو المقصود من الس

  :أنه سبحانه أكد في نفس الآية المنزلة لذلك ضروباً من التأكيد :الثالث
ـــارك وتعـــالى إلـــيهم بالخطـــاب، تنشـــيطاً للمكلفـــين وجـــبراً لكلفـــة التكليـــف بلـــذة : الاول إقبالـــه تب
  .المخاطبة
وتنبيهــاً علــى أنــه مــن  أنــه نــاداهم بيــاء الموضــوعة لنــداء البعيــد، تعظيمــاً لشــأن المنــادى لــه،: الثــاني

  .العظم والجلالة بحيث المخاطب في غفلة منه وبعد عنه وإن كان في uاية التيقظ والتذكر له
أنه أطنب الكلام تعظيماً لشأن ما فيه الكلام وايماء إلى أنه مـن الشـرافة والكرامـة بحيـث : الثالث

  .بصفا(م والاطناب في أحوالهميتلذذ المتكلم بما تكلم فيه كما يتلذذ بذكر المحبوبين ووصفهم 
العامة لكل شيء تخييلاً، لأن هذا الأمـر لعظـم » أي«أنه أجمل أولاً المنادى حيث عبرّ بـ : الرابع

شــأنه ممــا لا يمكــن المــتكلم أن يعلــم أول الأمــر وبــادئ الــرأي أنــه بمــن يليــق ومــن يكــون لــه ؟ حــتى اذا 
  .تفكر وتدبر علم من يصلح له ويليق به

    



٥٠ 

  .»ياء«التي للتنبيه لمثل ما قلناه في » هاء«أنه أتى بكلمة : الخامس
  .»ياء«أنه عبر عنهم بصيغة الغائب تنبيهاً على بعدهم لمثل ما قلناه في : السادس
أنه طوّل في اسمهم ليحصل لهم التنبيه الكامل، فإuم في أول النداء يتأخـذون في التنبـّه، : السابع

  .زداد تنبيههمفكلما طال النداء واسم المنادي ا
أنــه خــصّ المــؤمنين بالنــداء مــع أن غــيرهم مكلّفــون بالشــرائع، تنبيهــاً علــى أن الأمــر مــن : الثــامن

  .عظمه بحيث لا يليق به إلا المؤمنون
» أيهــا«أنــه عظــم المخــاطبين بــه بــذكر اسمهــم ثــلاث مــرات مــن الاجمــال والتفصــيل فــإن : التاســع
  صلة تفصيل للموصولمفصل بالنسبة اليه، ثم ال» الذين«مجمل و 
  .أنه عظمهم بصيغة الغيبة: العاشر

أنــه خــص المعرفــة بالنــداء تنبيهــاً علــى انــه لا يليــق بالخطــاب إلا رجــال معهــودون : الحــادي عشــر
  .معروفون بالايمان
  .أنه علّق الحكم على وصف الايمان تنبيها على عليته له واقتضائه إياه: الثاني عشر
 -كمــا مــرّ   -عي الــذي هــو الاســراع بالمشــي إمــا حقيقيــة أو مجــازاً أنــه أمــرهم بالســ: الثالــث عشــر

  .والثاني أبلغ
  .أنه رتبه على الشرط بالفاء الدالة على عدم التراخي: الرابع عشر

ــه«أنــه عــبرّ عنهــا بـــ : الخــامس عشــر فوضــع الظــاهر موضــع الضــمير إن فسّــر بالصــلاة » ذكــر اللّ
ــه فمــن تركهــا كــان ــه غــافلاً عنــه، وإن فسّــر بالخطبــة أيضــاً  للدلالــة علــى أuــا ذكــر اللّ ناســياً لــذكر اللّ

  .يجري فيه مثله
  .تعقيبه بالأمر بترك ما يشغل عنه من البيع: السادس عشر
  :وهو يتضمن وجوهاً من التأكيد )ذلكم خ` لكم(تعقيبه بقوله : السابع عشر

  .نفس تعقيب هذا الكلام لسابقه: الأول
    



٥١ 

  .يد المتضّن لتعظيم المشار اليهالاشارة بصيغة البع: والثاني
  .إن لم نجعله اسم تفضيل لأنه أيضاً للتعظيم» خير«تنكير : والثالث

  :وهو يتضمن التأكيد من وجوه )إن كنتم تعلمون(تعقيبه بقوله : الثامن عشر
إن كنـت : الأول نفس هـذا الكـلام فـإن العـرف يشـهد بأنـه يـذكر في الامـور العظـام المرغّـب فيهـا

  .ه من الخير لفعلتهتعلم ما في
الدلالة على أن من توانى فيه فإنما هو لجهله بما فيه من الفضل ففيه تنزيـل لـبعض العـالمين : الثاني

منزلــة الجــاهلين ودلالــة علــى أنــه لا يمكــن أن يصــدر الــترك أو التــواني فيــه عــن أحــد إلا عــن جهــل بمــا 
  .فيه

  .وهو uاية في المبالغةأنه ترك الجزاء ليذهب الوهم كل مذهب ممكن، : والثالث
أنه ترك مفعول العلـم فإمـا أن يكـون لتنزيلـه منزلـة الـلازم فيـدل علـى انـه يكفـي في الرغبـة : والرابع

والمســـارعة اليـــه وتـــرك مـــا يشـــغل عنـــه الاتصـــاف بمجـــرد العلـــم والكـــون مـــن أهلـــه، أو تـــرك إdامـــاً لـــه 
مــن علــم شـــيئاً مــن الأشـــياء لتعظيمــه، وليــذهب الـــوهم كــل مــذهب ممكـــن، فيكــون المفهــوم أن كـــل 
  .أسرع إليها، لأن فضلها من البديهيات التي ليس شيء أجلى منها

  :ما أكد الحكم به بعد هذه الآية وهو أيضاً من وجوه :الرابع
بنـــاء علـــى كـــون الأمـــر للاباحـــة كمـــا هـــو الأشـــهر  -فإنـــه » فـــاذا قضـــيت الصـــلاة«قولـــه : الأول

  .إباحة الانتشار قبل الصلاة دل بمفهوم الشرط على عدم -والأظهر هنا 
إن كــان غرضــكم : أن أصــل هــذا الكــلام نــوع تأكيــد للحكــم بإزاحــة علــتهم في ذلــك أي: الثــاني

  .التجارة فهو ميسور ومقدور بعد الصلاة فلم تتركون الصلاة لذلك
  .تعليق الفلاح بما مر كما مر: الثالث
ح أمــر عظــيم، لا يمكــن الجــزم بحصــوله الاتيــان بــه بلفــظ الترجــي ليعلمــوا أن تحصــيل الفــلا: الرابــع

  بقليل من الأعمال، ولا مع عدم حصول شرائط القبول،
    



٥٢ 

  .فيكون أحث لهم على العمل ورعاية شرائطه
  .لومهم على ترك الصلاة والتوجه إلى التجارة واللهو أشد لوم: الخامس
  .بيان المثوبات المترتبة على حضور الصلاة: السادس
ثوبــــات إيــــذاناً بأنــــه لا يمكــــن وصــــفه ولا يكتنــــه كنهــــه ولا يصــــل عقــــول إجمــــال هــــذه الم: الســــابع
  .المخاطبين اليه
  .بيان أن اللذات الاخروية ليست من جنس المستلذات الدنيوية وأuا خير منها بمراتب: الثامن
بيــان أنــه الــرازق والقــادر عليــه فــلا ينبغــي تــرك طاعتــه وخدمتــه لتحصــيل الــرزق فإنــه قــادر : التاسـع
  .يحرمكم مع ترك الطاعة ويرزقكم مع فعلهاعلى أن 
بيان أنـه خـير الـرازقين علـى سـبيل التنـزل، أي لـو كـان غـيره رازق فهـو خـير منـه، فكيـف : العاشر

  .ولا رازق سواه ويحتاج إليه كل ما عداه
تعقيــب هــذه الســورة بســورة المنــافقين إيــذاناً بــأن تــارك هــذه الفضــيلة مــن غــير علــة : الحـادي عشــر

ا ورد في الأخبار الكثيرة مـن طـرق الخاصـة والعامـة وبـه يظهـر سـرّ تلـك الأخبـار، ويشـهد منافق، كم
  .له الأمر بقراء(ما في الجمعة وصلوات ليلة الجمعة ويومها، وتكرر ذكر اللّه فيهما على وجه واحد

إن اللّـــه أكـــرم بالجمعـــة : وروى الكليـــني في الحســـن كالصـــحيح عـــن أبي جعفـــر عليـــه الســـلام قـــال
منين فســنها رسـول اللــّه صـلى اللــّه عليــه وآلـه وســلم بشـارة لهــم، والمنـافقين توبيخــاً للمنــافقين، ولا المـؤ 

  .)١(ينبغي تركها، فمن تركها متعمداً فلا صلاة له
إذا رأوا Lارة أو .واُ انفضـوا (وقولـه  )فاسعوا اI ذكر ابّ (قوله سبحانه في الجمعة : وبالجملة

 )يا أيها اYين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عـن ذكـر ابّ ( وقولـه في المنـافقين )إKه
  أي لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام dا عن ذكره

______________________________  
  .٤ح  ٤٢٥ص  ٣ج : الكافي) ١(

    



٥٣ 

حيـث طلبـوا تجـارة الـدنيا الفانيـة وربحهـا فخسـروا  )ومن يفعل ذلك فاوoك هم اmاlون(سبحانه 
ــين، فكــل ذلــك ممــا يــورث الظــن القــوي بــأن هــذه الآيــة أيضــاً الآ خــرة الباقيــة ذلــك هــو الخســران المب

  .مسوقة للتهديد على ترك الجمعة أو ما يشملها ولذا أوردناها هنا تأييداً لا استدلالاً، فلا تغفل
  :-رحمه اللّه  -وفي ذكره للأحكام المستنبطة في تلك الآيات بصورة مجملة قال 

الآيــــــات تــــــدل علــــــى وجــــــوب صــــــلاة الجمعــــــة عينــــــاً في جميــــــع الأزمــــــان، ولنــــــذكر أولاً إن تلــــــك 
  .الاختلافات الواقعة فيها، ثم لنتعرض لوجه الاستدلال بالآيات على ما هو الحق عندي منها

أعلم أنه لا خلاف بـين الامـة في وجـوب صـلاة الجمعـة وجوبـاً عينيـاً في الجملـة وإنمـا الخـلاف في 
لام علــى وجــوه تفصــيلها أنــه هــل يشــترط الامــام أو نائبــه أم لا ؟ وعلــى تقــدير بعــض شــرائطها، والكــ

الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب فبدوuا يستحب ؟ وإن كان شرط الانعقـاد فهـل 
هـــو مخصـــوص بـــزمن حضـــور الامـــام أو عـــام ؟ أو أنـــه مخصـــوص بإمكـــان الوصـــول بأحـــدهما حـــتى لـــو 

  عام حتى لو تعذر لم تنعقد ؟ تعذّر كفى إمام الجماعة ؟ أو
في التحريــــر والمعتــــبر، والشــــهيد في الــــدروس والبيــــان، صــــريح في أنــــه شــــرط  )١(فكــــلام الفاضــــلين 

وظـاهر ابـن . الوجوب دون الانعقاد، وهو ظـاهر الشـيخ في النهايـة، وصـريح العلامـة في غـير التحريـر
هيد في الـذكرى والألفيـة، والشـهيد والشـ. إدريس والمرتضى، بل كـل مـن نسـب اليـه التحـريم في الغيبـة

الثــــاني في شـــــرح الألفيـــــة وكـــــذا الرســــالة، أنـــــه شـــــرط الانعقـــــاد وكــــلام الشـــــيخ في المبســـــوط والخـــــلاف 
  .مضطرب، والشهيد في شرح الألفية تردد بين أن يكون شرطاً للانعقاد أو للوجوب العيني

  ؟الحضور ثم الذين شرطوا الانعقاد به أختلفوا في أنه عام أو مخصوص بزمان
______________________________  

  .-رحمهما اللّه  -العلامة والمحقق : أي) ١(
    



٥٤ 

أو مخصوص بإمكان أحد الأمرين ؟ فصريح الشهيد الثاني في كتبـه، والشـهيد الأول في الـذكرى، 
ـــه مخصـــوص بالامكـــان  ـــه مخصـــوص بزمـــان الحضـــور، وصـــريح ابي الصـــلاح أن والعلامـــة في النهايـــة، أن

مـــون لهـــا في الغيبـــة مـــع بعـــض المـــوجبين واzـــوزين يعمّمـــون الاشـــتراط إلا أن المـــوجبين واzـــوزين والمحر 
  .يعدّون الفقيه من نواب الامام، وبعضم وافق ظاهر الشيخ في عد كل من يصلح للامامة من نوابه

  :فقد تحقق أن هاهنا مقامات
  هل الامام أو نائبه شرط أم لا ؟: الأول
شــرط الوجــوب ) الثــاني(شــرط الوجــوب، ) الأول: (يء ؟ فيــه خمســة أقــوالشــرط لأي شــ: والثــاني

شـرط لـه ) الخـامس(شرط له حين حضور الامام، ) والرابع(شرط الانعقاد مطلقاً، ) والثالث(العيني، 
  .ما أمكن
هــو ) والثــاني(مــن اســتنابه الامــام بعينــه، ) الأول: (النائــب مــن هــو ؟ فيــه وجــوب ثلاثــة: والثالــث

  )الثالثو (والفقيه، 
  .هما وكل من يصلح لامامة الجماعة

فأما القائلون بوجوdا عينـاً في الغيبـة فهـو أبـو الصـلاح، والمفيـد في المقنعـة والاشـراف، الكراجـي، 
وكثير من الأصـحاب، حيـث أطلقـوا ولم يقيـدوا الوجـوب بشـيء كـالكليني والصـدوق وسـائر المحـدثين 

  يهم السلامالتابعين للنصوص الواردة عن أئمة الدين عل
ثم أورد الأخبـار الدالـة علـى » باب وجوب الجمعة، وعلى كم تجب ؟«فلأنه قال  )١(أما الكليني 

الوجــوب العيــني، ولم يــورد خــبراً يــدل علــى اشــتراط الامــام أو نائبــه، حــتى أنــه لم يــورد روايــة محمــد بــن 
  .مسلم الآتية التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الامام أو نائبه

ـــبهم مـــذاهبهم وأنمـــا يـــوردون أخبـــاراً  ولا ـــع أن قـــدماء المحـــدثين لا يـــذكرن وفي كت يخفـــى علـــى المتتب
  .يصححوuا ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم

______________________________  
  .٤١٨ص  ٣ج : الكافي) ١(

    



٥٥ 

وأورد الأخبـــــار ولم يـــــورد » بـــــاب وجـــــوب الجمعـــــة وفضـــــلها«قـــــال  )١(وكـــــذا الصـــــدوق في الفقيـــــه 
  .ارضاً، و رواية ابن مسلم نتكلم على دلالتها، وعبارته في المقنع كالصريح في ذلك كما سيأتيمع

والجماعـة يـوم «: في مجلس أورده لوصـف ديـن الاماميـة )٢(في كتاب اzالس  -رحمه اللّه  -وقال 
فــلا  الجمعــة فريضــة وفي ســائر الأيــام ســنة فمــن تركهــا رغبــة عنهــا وعــن جماعــة المســلمين مــن غــير علــة

عـن الصـغير والكبـير واzنـون والمسـافر والعبـد والمـرأة والمـريض : صلاة له، ووضـعت الجمعـة عـن تسـعة
  .»والأعمى ومن كان على رأس فرسخين

وتخصيصـها بزمــان الحضــور مــع كونــه بصــدد بيــان مــذهب الاماميــة ليعمــل بــه تلامذتــه والآخــذون 
  .دثين ظواهر كلما(م ذلكوكذا سائر المح )٣(عنه من غير قرينة في غاية البعد 

ــك الشــيخ عمــاد الــدين الطبرســي في كتابــه المســمى بــنهج العرفــان، حيــث  وممــن ظــاهر كلامــه ذل
إن الاماميــــة أكثــــر إيجابــــا : -بعــــد نقــــل الخــــلاف بــــين المســــلمين في شـــروط وجــــوب الجمعــــة  -قـــال 

ئتمــام بالفاســق للجمعــة مــن الجمهــور، ومــع ذلــك يشــنّعون علــيهم بتركهــا، حيــث إuــم لا يجــوّزون الا
  .ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة

وأما القائلون بالتحريم فيهم ابن ادريـس وسـلاّر والعلامـة في المنتهـى وجهـاد التحريـر، ونسـب إلى 
الشيخ، وعبارته مضطربه، والى علم الهـدى في مسـائل الميافارقيـات، وهـي أيضـاً ليسـت بصـريحة فيـه، 

ة ركعتـــان مـــن غـــير زيــادة عليهمـــا، ولا جمعـــة إلا مـــع إمــام عـــادل أو مـــع مـــن صـــلاة الجمعــ: لأنــه قـــال
نصــبه الامــام العــادل فــاذا عــدم صــليت الظهــر أربــع ركعــات، فيحتمــل أن يكــون الفقيــه، أو كــل مــن 

  جمع
______________________________  

  .٢٦٦ص  ١ج : الفقيه) ١(
  .٩٣ضمن اzلس  ٥١٥ص : أمالي الصدوق) ٢(
  .١٤٤ص  ٨٩ج : شية البحارراجع حا) ٣(

    



٥٦ 

صــفات إمــام الجماعــة مــن المنصــوبين مــن قبــل الامــام عنــده كمــا أن الشــيخ قــال مثــل هــذا الكــلام ثم 
  .صرح بالجواز في زمان الغيبة

واعلـــم أن فـــرض الجمعـــة لا يصـــح كونـــه : وقـــال ابـــن الـــبراج في النســـخة الـــتي عنـــدنا مـــن المهـــذب
يضــة جمعــة ووجبــت لــذلك، ومــتى لم تجتمــع لم يصــح فريضــة إلا بشــروط مــتى اجتمعــت صــح كونــه فر 

والشـروط . ولم يجب كونه كذلك، بل يجب كون هذه الصلاة ظهراً ويصليها المصلي بنيـة كوuـا ظهـراً 
التي ذكرناها هي أن يكون المكلف لذلك حراً بالغاً كامل العقـل، سـليماً عـن المـرض والعـرج والعمـى 

وأن لا يكـون مسـافراً ولا في حكـم المسـافر، وأن يكـون بينـه  والشيخوخة الـتي لا يمكنـه الحركـة معهـا،
وبــين موضــع الجمعــة فرســخان فمــا دوuمــا، ويحضــر الامــام العــادل أو مــن نصــبه أو مــن جــرى مجــراه، 
ــين ثلاثــة  ــين، ويكــون بــين الجمعت ويجتمــع مــن النــاس ســبعة نفــر أحــدهم الامــام، ويــتمكن مــن الخطبت

  .أميال
كـون هـذه الصـلاة فريضـة جمعـة، ومـتى لم تجتمـع سـقط كوuـا   فهذه الشـروط اذا اجتمعـت وجـب

فريضــة جمعــة، وصــليت ظهــراً كمــا قــدمناه فــإن اجتمــع مــن النــاس خمســة نفــر أحــدهم الامــام وحصــل 
  .باقي هذه الشروط كانت صلا(ا ندباً واستحباباً 

ير الشيخ الكبـير والطفـل الصـغ: ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة عن تسعة نفر وهم
والعبــد والمــرأة والأعمــى والمســافر والأعــرج والمــريض وكــل مــن كــان منزلــه مــن موضــعها علــى أكثــر مــن 

  .)١(فرسخين 
واذا كـــان الزمـــان زمــان تقيـــة جـــاز للمــؤمنين أن يجمعـــوا في مكـــان لا يلحقهــم فيـــه ضـــرر : ثم قــال

وصــــلى فــــرض  وليصـــلوا جماعــــة بخطبتــــين، فــــإن لم يتمكنــــوا مــــن الخطبـــة صــــلّوا جماعــــة أربــــع ركعــــات،
الجماعـــة مـــع إمـــام يقتـــدى بـــه فليصـــل العصـــر بعـــد الفـــراغ مـــن فـــرض الجمعـــة، ولا يفصـــل بينهمـــا إلا 

  .انتهى )٢(بالاقامة 
______________________________  

  .١٠٠ص  ١ج : المهذب) ١(
  .١٠٤ص  ١ج : المهذب) ٢(

    



٥٧ 

مـع الامـام أو نائبـه الخـاص أو ولا يخفى أن المستفاد من كلامـه أولاً وآخـراً أنـه تجـب الجمعـة عينـاً 
وحملـه علـى أن » أو مـن جـرى مجـراه«وهو المراد بقولـه  -أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى  -العام 

المــراد مــن نصــبه لخصــوص الصــلاة أو مــن جــرى مجــراه بــأن نصــبه للأعــم منهــا بعيــد مــع أنــه يشــمل 
  .ييراً من التمكن من الخطبة فتدبرالفقيه أيضاً، ومع عدم النائب والفقيه ووجود العادل يجب تخ

اذا عرفـــت هـــذه الاختلافـــات فالـــذي يـــترجح عنـــدي منهـــا الوجـــوب المضـــيّق العيـــني في : ثم أقـــول
جميع الأزمان، وعدم اشـتراط الامـام أو نائبـه الخـاص أو العـام بـل يكفـي العدالـة المعتـبرة في الجماعـة، 

مـن الاجتهـاد والتقليـد المصـطلح بـين الفقهـاء، أو  والعلم بمسائل الصلاة أما اجتهاداً أو تقليداً، أعـم
  .العالم والمتعلم على اصطلاح المحدثين

نعم يظهر من الأخبـار زائـداً علـى إمـام الجماعـة القـدرة علـى إيـراد الخطبـة البليغـة المناسـبة للمقـام 
  .طهابحسب أحوال الناس والأمكنة والازمنة والأعوام والشهور والأيام، والعلم بآداdا وشرائ

  :فاذا عرفت ذلك، فاعلم أنه استفيد من تلك الآيات أحكام
وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمـان، وجـه الاسـتدلال اتفـاق المفسـرين علـى ان : الأول

المـــراد بالـــذكر في الآيـــة الاولى صـــلاة الجمعـــة أو خطبتهـــا، أو همـــا معـــاً، حكـــى ذلـــك غـــير واحـــد مـــن 
  .ا تحقق في موضعه، لا سيما أوامر القرآن اzيدالعلماء، والأمر للوجوب على م

والمراد بالنداء الأذان أو دخول وقته كما مر فالمستفاد من الآية الأمـر بالسـعي الى صـلاة الجمعـة 
أي الاهتمام في إيقاعها لكل واحد من المؤمنين، متى تحقق الأذان لأجـل الصـلاة أو وقـت الصـلاة، 

  .يلزم عموم الوجوب بالنسبة الى زمان الغيبة والحضور وحيث كان الأصل عدم التقييد بشرط
    



٥٨ 

ـــه بوجـــوه غـــير موضـــوعة للعمـــوم لغـــة، فـــلا يلـــزم وجـــوب » اذا«أن كلمـــة ) الأول: (واعـــترض علي
  .السعي كلما تحقق النداء

اذا وإن لم تكــن موضــوعة للعمــوم لغــة لكــن يســتفاد منهــا العمــوم في أمثــال هــذه «أن : والجــواب
لوضــــع العــــرفي، أو بحســــب القــــرائن الدالــــة عليــــه، كمــــا قــــالوا في آيــــة الوضــــوء المواضــــع، إمــــا بحســــب ا

وأمثالهــا، مــع أن حملــه علــى الاهمــال يجعــل الكــلام خاليــاً عــن الفائــدة المعتــدّ dــا، ويجــب تنزيــه كــلام 
  .الحكيم عنه

وم، وأيضاً لا يخلـوا إمـا يكـون المـراد إيجـاب السـعي ولـو في العمـرة مـرة، أو إيجابـه علـى سـبيل العمـ
أو إيجابـــه عنـــد حضـــور الامـــام أو نائبـــه لا ســـبيل الى الأول إذ ظـــاهر أن المســـلمين متفقـــون علـــى أن 
ـــالمرة، بـــل أطبقـــوا علـــى أن المـــراد dـــا  ـــة إيجـــاب الســـعي مطلقـــاً، بحيـــث يتحقـــق ب ـــيس المـــراد مـــن الآي ل

ولا قرينــة  ولا ســبيل الى الثالــث لكونــه خــلاف الظــاهر مــن اللفــظ إذ لا دلالــة للفــظ عليــه،. التكــرار
  .تدل عليه، فالعدول عن الظاهر إليه يحتاج الى دليل واضح فثبت الثاني وهو المطلوب

وأيضــاً الخطــاب عــام بالنســبة الى جميــع المــؤمنين، ســواء تحقــق الشــرط المــدعى بالنســبة إليــه أم لا، 
قــق الشــرط فعلــى تقــدير تجــويز أن لم يكــن المــراد بالآيــة التكــرار يلــزم إيجــاب الســعي علــى مــن لم يتح

  .بالنسبة إليه ولو مرة ويلزم منه الدوام والتكرار لعدم القائل بالفصل
أن الخطــاب إنمــا يتوجــه الى الموجــودين عنـــد المحققــين ولا يشــمل مــن ســيوجد إلا بـــدليل ) الثــاني(

  خارج، وليس إلا الاجماع وهو لا يجري في موضع الخلاف
ومين بتبعيــة الموجــودين اذا كــان في اللفــظ مــا أن التحقيــق أن الخطــاب يتوجــه الى المعــد: والجــواب

يـدل علـى العمـوم كهــذه الآيـة وقـد حقــق في محلـه والاجمـاع علـى عــدم اختصـاص الأحكـام بزمانــه لم 
يتحقق على كل مسألة حتى يقال لا يجري في موضع الخلاف، بل على هـذا المفهـوم الكلـي مجمـلاً، 

  وإلا فلا يمكن الاستدلال
    



٥٩ 

  .ر على شيء من المسائل الخلافية إذا ورد بلفظ الخطاب، وهذا سفسطةبالآيات ولا بالأخبا
مـع أن الأخبـار المتــواترة تـدل علــى عـدم اختصـاص أحكــام القـرآن والســنة بزمـان دون زمــان، وأن 

  .حلال محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة
  لى الأذان فمن أين ثبت الوجوب مطلقاً ؟أن الأمر معلق ع) الثالث(

أنه يلزم بصريح الآية الايجاب مع تحقق الأذان، ويلزم منـه الايجـاب مطلقـاً، مـع أنـا قـد : والجواب
  .قدمنا أن الظاهر أن المراد دخول وقت النداء

واعــترض عليــه بوجــوه ســخيفة اخــرى، وبعضــها يتضــمن الاعــتراض علــى اللّــه تعــالى، إذ لم يرتــب 
في أن الآية إنما نزلت لوجوب صلاة الجمعة والحث عليها، فقصورها عن إفـادة المـرام يـؤول الى  متتبع

  .الاعتراض على الملك العلاّم، ويظهر الجواب عن بعضها مما قررنا سابقا في تفسير الآيات
ثم إن أمثال تلك الاعتراضـات إنمـا يحسـن ممـن لم يسـتدل في عمـره بآيـة ولا خـبر علـى حكـم مـن 

كام، وأما من كان دأبه الاستدلال بالظواهر والاdامات على الأحكام الغريبـة لا يليـق بـه تلـك الأح
  !المناقشات، وهل يوجد آية أو خبر لا يمكن المناقشة في الاستدلال dا بأمثال ذلك 

ـــون ـــه وســـلم، : ومـــن العجـــب أuـــم يقول ـــه وآل ـــه علي ـــه صـــلى اللّ ـــذكر رســـول اللّ ورد في الخـــبر أن ال
يكون المراد به هنا السعي اليه صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم ولا يعرفـون أن الأخبـار الـواردة فيمكن أن 

في تأويـــل الآيـــات وبطوuـــا لا ينـــافي الاســـتدلال بظاهرهـــا فقـــد ورد في كثـــير مـــن الأخبـــار أن الصـــلاة 
نين عليـه رجل، والزكاة رجل وأن العدل رسول اللّه صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم، والاحسـان أمـير المـؤم

وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى، وشـيء منهـا لا ينـافي العمـل بظواهرهـا والاسـتدلال dـا، .. السلام
  .وقد حققنا معانيها وأشبعنا الكلام فيها في تضاعيف هذا الكتاب، واللّه الموفق للصواب

    



٦٠ 

أن الأذان تــدل الآيــة علــى شــرعية الأذان لتلــك الصــلاة، وقــد مــر الكــلام فيــه، والمشــهور : الثــاني
ــؤتى بــه بعــد صــعود الامــام المنــبر أي أذا اذّن  )واذا نــودي(قــال في مجمــع البيــان في قولــه تعــالى . إنمــا ي

لصلاة الجمعة وذلك اذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة، وذلك لأنـه لم يكـن علـى عهـد رسـول 
  اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نداء سواه

رسول اللّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم مؤذنـان أحـدهما بـلال فكـان كان ل: قال السائب بن يزيد
ــس علــى المنــبر أذن علــى بــاب المســجد فــاذا أذن أقــام للصــلاة ثم كــان أبــوبكر وعمــر كــذلك  اذا جل
حتى اذا كان عثمان وكثـر النـاس وتباعـدت المنـازل زاد أذانـاً فـأمر بالتـأذين الأول علـى سـطح دار لـه 

وكان يؤذن عليها، فـأذا جلـس عثمـان علـى المنـبر أذن مؤذنـه، فـاذا نـزل أقـام  بالسوق يقال له الزوراء
  .انتهى، ولذا حكم أكثر الأصحاب بحرمة الأذان الثاني وبعظهم بالكراهة )١(للصلاة 

  واختلفوا في أن الحرام أو المكروه هل الثاني زماناً أو وضعاً ؟
، مــا رواه الشــيخ عــن عبــد اللـّـه بــن ويــدل علــى اســتحباب كــون الأذان بعــد صــعود الامــام المنــبر

كــان رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم اذا : ميمــون عــن جعفــر عــن أبيــه عليهمــا الســلام قــال
  .)٢(خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون 

بـأذان : سألته عن الجمعـة فقـال: لكن تعارضه حسنة إبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم قال
  .الخبر )٣(مة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر وإقا

وهذا يدل على استحبابه قبل صعود الامام، كما ذهب اليـه أبـو الصـلاح حيـث قـال، أذا زالـت 
والأول مؤيــد بالشــهرة، ويمكــن . )٤(الشــمس أمــر مؤذنيــه بــالاذان فــاذا فرغــوا منــه صــعد المنــبر فخطــب 

  لو من قوةوالتخيير لا يخ. حمل الثاني على التقية
______________________________  

  .٢٨٨ص  ١٠ج : مجمع البيان) ١(
  .٤٥ح  ٢٤٤ص  ٣ج : التهذيب) ٢(
  .»عن حريز عن محمد بن مسلم«وفيه  ٧ح  ٤٢٤ص  ٣ج : الكافي) ٣(
  .١٥١ص : الكافي في الفقه) ٤(

    



٦١ 

وقـد عرفـت أنـه غـير  )سـعوفا(: ربما يتوهم رجحان العدو والاسراع الى الجمعة، لقوله تعـالى: الثالث
محمــول علــى ظــاهره، وقــد وردت الأخبــار باســتحباب الســكينة والوقــار إلا مــع ضــيق الوقــت وخــوف 

  .فوت الصلاة فلا يبعد وجوب الاسراع حينئذ
بناء على تفسير الذكر بالخطبة فقط أو مع الصلاة يدل علـى شـرعية الخطبـة بـل وجوdـا، : الرابع

ولا خــلاف في وجــوب الخطبتــين في الجمعــة ولا . هــا يســتلزم وجوdــاإذ الظــاهر أن وجــوب الســعي إلي
ــين في  -رحمــه اللّــه  -تقــديمها علــى الصــلاة في الجمعــة إلا مــن الصــدوق  حيــث يقــول بتــأخير الخطبت

الجمعــة والعيــدين، وهــو ضــعيف، وفيهــا دلالــة مــا علــى التقــديم إن فســر بالخطبــة فقــط إذ مــع تقــديم 
طبــة فقــط بعيــد، بخــلاف مــا اذا كانتــا متقــدمتين فــإن حضــورهما يســتلزم الصــلاة الأمــر بالســعي الى الخ

  .حضور الصلاة، وهما من مقدما(ا
اســتدل dــا علــى وجــوب إيقــاع الخطبــة بعــد الــزوال، واختلــف الأصــحاب فيــه، فــذهب : الخــامس

 وقـال الشـيخ في. ألى أن وقتهـا بعـد الـزوال -منهم المرتضى وابـن أبي عقيـل وأبـو الصـلاح  -الأكثر 
انـه ينبغـي للامـام اذا قـرب مـن الـزوال أن يصـعد المنـبر ويأخـذ في الخطبـة : الخلاف والنهاية والمبسـوط

ــت الشــمس، فــاذا زالــت نــزل فصــلى بالنــاس واختــاره ابــن الــبراج . بمقــدار مــا اذا خطــب الخطبتــين زال
وتــدل عليــه  وجــواز التقــديم لا يخلــو مــن قــوة،. والمحقــق والشــهيدان، وظــاهر ابــن حمــزة وجــوب التقــديم

  .وغيرها )١(صحيحة ابن سنان 
واحــتج المــانعون dــذه الآيــة حيــث أوجــب الســعي بعــد النــداء الــذي هــو الأذان فــلا يجــب قبلــه، 

  .وأجيب بأنه موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع
  مةتدل الآية على تجريم البيع بعد النداء ونقل الاجماع عليه العلا: السادس

______________________________  
  .٣٩ح  ١٢ص  ٣ج : التهذيب) ١(

    



٦٢ 

فإنه في قوة اتركـوا البيـع بعـد النـداء وربمـا يسـتدل عليـه بقولـه  )وذروا اcيع(وغيره، والاستدلال بقوله 
بنـــاء علـــى ان ان الفوريـــة تســـتفاد مـــن ترتــّـب الجـــزاء علـــى الشـــرط، والأمـــر بالشـــيء » فاســـعوا«تعـــالى 
لنهي عن ضده، وهذا على تقدير تمامه إنما يدل على التحريم مـع المنافـاة، والمشـهور التحـريم يستلزم ا

  .مطلقاً 
ثم اعلم أن المذكور في عبارة أكثر الأصـحاب تحـريم البيـع بعـد الأذان حـتى أن العلامـة في المنتهـى 

وال، وفي الارشــاد والنهايـة نقـل إجمـاع الأصـحاب علــى عـدم تحـريم البيـع قبـل النــداء ولـو كـان بعـد الـز 
أنــاط التحــريم بــالزوال، وتبعــه الشــهيد الثــاني في شــرحه، وهــو ضــعيف، إلا أن يفســر النــداء بــدخول 

  .وقته فتدل الآية عليه
واختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقـود والايقاعـات، والمشـهور عـدم التحـريم، وذهـب 

وبــأن الأمــر بالشــيء » ذلكــم خــير لكــم«بقولــه  بعضــهم الى التحــريم للمشــاركة في العلــة المــومي إليهــا
يســتلزم النهــي عـــن ضــده، والأخــير إنمـــا يــتم مــع منافـــاة، والــدعوى أعــم مـــن ذلــك، والأحــوط الـــترك 
مطلقاً لاسيما مع المنافـاة وهـل الشـراء مثـل البيـع في التحـريم ؟ ظـاهر الأصـحاب ذلـك، وحملـو البيـع 

  .ه مجالالواقع فيها على ما يعم الشراء، وللمناقشة في
واختلفـــوا أيضـــاً فيمـــا لـــو كـــان أحـــد المتعاقـــدين ممـــن لا يجـــب عليـــه الســـعي، فـــذهب جماعـــة مـــن 
المتأخرين الى تحـريم، والمحقـق إلى عدمـه وفاقـاً للشـيخ فإنـه كرهـه، والأحـوط الـترك لا سـيما اذا اشـتمل 

  .على معاونة الآخر على الفعل
لمشـــــهور عـــــدم الـــــبطلان، لأن النهـــــي في ثم اختلفـــــوا في أنـــــه مـــــع التحـــــريم هـــــل يبطـــــل العقـــــد ؟ فا

المعـــاملات لا يســـتلزم الفســـاد عنـــدهم، وذهـــب ابـــن الجنيـــد والشـــيخ في المبســـوط والخـــلاف الى عـــدم 
  .الانعقاد، ولعل الأول اقوى

ــت الخطبــة إن فســر قولــه : الســابع وتركــوك «في الآيــة الأخــيرة دلالــة علــى وجــوب الحضــور في وق
  ة، ولعله لا خلاف فيه وإنماعلى القيام في وقت الخطب» قائماً 
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اختلفــوا في وجــوب الانصــات، فــذهب الأكثــر إلى الوجــوب، وذهــب الشــيخ في المبســوط والمحقــق في 
المعتبر إلى أنه مستحب، وعلى تقدير الوجوب هل يجب أن يقرب البعيـد بقـدر الامكـان ؟ المشـهور 

  .د واستماعهبينهم ذلك، ولا يبعد كون حكمه حكم القراءة، فلا يجب قرب البعي
وكــذا اختلفــوا في تحــريم الكــلام فــذهب الأكثــر الى التحــريم فمــنهم مــن عمّــم التحــريم بالنســبة الى 

ونقل عن الشيخ الجليـل أحمـد بـن محمـد بـن أبي . المستمعين والخطيب، ومنهم من خصه بالمستمعين
وذهــب . تاذا قــام الامــام يخطــب فقــد وجــب علــى النــاس الصــم: نصــر البزنطــي أنــه قــال في جامعــه

ومــن القــائلين بــالتحريم . الشــيخ في المبســوط وموضــع مــن الخــلاف والمحقــق الى الكراهيــة، ولعلــه أقــرب
  .من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة الى البعيد الذي لا يسمع والأصم لعدم الفائدة

 ومــن المتــأخرين مــن صــرح بعمــوم التحــريم ولم يصــرح الأكثــر بــبطلان الصــلاة أو الخطبــة بــالكلام،
ولا تبطــل جمعــة المــتكلم وإن حرمنــاه إجماعــاً، والخــلاف في : قــال العلامــة في النهايــة. والأقــرب العــدم

ــين، ولا يحــرم بعــد الفــراغ منهمــا، ولا قبــل  ــين الخطبت الاثم وعدمــه، والظــاهر تحــريم الكــلام أو كراهتــه ب
  .الشروع فيهما اتفاقاً 

تتمــة في البحـث فمــن أراد التوســعة  -اللـّه رحمــه  -الى هنـا نكتفــي نقلـه مــا جـاء في البحــار، ولـه 
  .فليراجع
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  كلام صدر المتألهين في صلاة الجمعة وفضل يومها
قــال الفيلســوف الكبــير والحكــيم الالهــي محمــد بــن إبــراهيم صــدر الــدين الشــيرازي بعــد ذكــر آيــة 

  :الجمعة
  :وفيه إشراقات

  في اللغة والقراءة: الاول
. والجمعــة لغتــان وجمعهــا جمــع وجمعــات: الجمعــة: -اللّــه  رحمــه -قــال الشــيخ أبــو علــي الطبرســي 

  .كضحكة وهمزة  -بفتح الميم  -وفيه لغة ثالثة جمعة : قال الفراء
 -ويـوم الجمعـة . ضـحكة للمضـحوك منـه: يوم الجمعة يوم الفوج اzموع كقـولهم: وفي الكشاف

: ة تثقيـل للجمعـة كمـا قيـليوم الوقـت الجـامع كقـولهم ضـحكة ولعنـة ولعبـة ويـوم الجمعـ -بفتح الميم 
  .وقرئ بالوجوه الثلاثة. عسرة في عسر

  .»اذا«بيانية مفسرة لـ » من«و 
و النداء الأذان، وقد كان لرسول اللّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم مـؤذن واحـد، وكـان اذا جلـس 

زمـــان علـــى المنـــبر أذن المـــؤذن علـــى بـــاب المســـجد، فـــاذا نـــزل أقـــام الصـــلاة، وكـــان ذلـــك مســـتمراً الى 
  عثمان، فكثر الناس وتباعدت المنازل فأحدث الأذان الثاني،
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فزاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول علـى داره الـتي تسـمى زوراء، فـاذا جلـس علـى المنـبر أذن المـوذن 
  .الثاني، فاذا نزل أقام الصلاة

  .خلوقاتوإنما سميت جمعة لأن اللّه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء، فاجتمعت فيه الم
  .لأنه يجتمع فيه الجماعات: وقيل
أمـــا بعـــد وكـــان يقـــال لهـــا : إن أول مـــن سماهـــا جمعـــة كعـــب بـــن لـــؤي، وهـــو أول مـــن قـــال: وقيـــل

  .العروبة، عن ابي سلمة
جمـع أهـل المدينـة قبـل قـدوم النـبي صـلى : وذكـر ابـن سـيرين. أول من سماها جمعـة الأنصـار: وقيل

لليهـود يـوم يجتمعـون فيـه كـل سـبعة أيـام، : ورة، فقالـت الأنصـاراللّه عليه وآله وسلم ونزول هذه الس
يــوم الســبت : وللنصـارى مثــل ذلـك فهلمــوا نجعـل لنــا يومـاً نجتمــع فيــه فنـذكر اللــّه فيـه ونصــلي، فقـالوا

ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، فاجتمعوا الى سعد بن زرارة، فصلى dـم يومئـذ : لليهود
وه يــوم الجمعــة لاجتمــاعهم فيــه، فــانزل آيــة الجمعــة فهــي أول جمعــة كانــت في ركعتــين وذكــرهم، فســم

  .الاسلام
وأما أول جمعة جمعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فهـي أنـه لمـا قـدم المدينـة مهـاجراً نـزل 

علــــى بــــني عمــــرو بــــن عــــوف وأقــــام dــــا يــــوم الاثنــــين والثلاثــــاء والأربعــــاء والخمــــيس، وأســــس » قبــــا«
، ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته صـلاة الجمعـة في بـني سـالم بـن عـوف في بطـن مسجدهم

  .)١(واد لهم، فخطب وصلى الجمعة 

  في فضل يوم الجمعة: الاشراق الثاني
  عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه خلق آدم،

______________________________  
  .٥٣٢ص  ٤ج : الكشاف) ١(
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  .)١(وفيه ادخل الجنة وفيه اهبط الى الأرض، وفيه تقوم الساعة 
هـذه الجمعـة يعرضـها : أتاني جبرئيل وفي كفه مـرآة بيضـاء وقـال: وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم

رة عليـك ربـك ليكـون لـك عيــداً ولامتـك مـن بعـدك، وهـو ســيد الأيـام عنـدنا، ونحـن نـدعوه الى الآخــ
  .)٢(يوم المزيد 

  .)٣(أن للّه في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار : وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم
اذا كــان يــوم الجمعــة قعــدت الملائكــة علــى أبــواب المســجد بايــديهم صــحف مــن : وفي الحــديث

  .)٤(فضة وأقلام من ذهب، يكتبون الأول فالأول على مراتبهم 
ــت الطرقــات في أيــا: قيــل م الســلف وقــت الســحر وبعــد الفجــر مختصــة بــالمبكّرين الى الجمعــة كان

  .يمشون بالسرج
  .أول بدعة احدثت في الاسلام ترك البكور الى الجمعة: وقيل

  .)٥(ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعه : وعن ابي جعفر عليه السلام يقول
قـال رسـول اللـّه : السـلام قـالوروى سهل بن زياد عن ابن ابي نصـر عـن أبي الحسـن الرضـا عليـه 

صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم إن يـــوم الجمعـــة ســـيد الأيـــام يضـــاعف اللّـــه فيـــه الحســـنات، ويمحـــو فيـــه 
ـــه الكربـــات، ويقضـــي فيـــه  الســـيئات، ويرفـــع فيـــه الـــدرجات، ويســـتجيب فيـــه الـــدعوات ويكشـــف ب

أحـد مـن النـاس وعـرف حقـه الحوائج العظام وهو يـوم المزيـد للـّه فيـه عتقـاء وطلقـاء مـن النـار مـا دعـا 
وحرمتـه إلا كــان حقــاً للــّه ان يجعلــه مــن عتقائــه وطلقائـه مــن النــار، فــإن مــات في يومــه أو ليلتــه مــات 
شــهيداً وبعـــث آمنـــاً، ومـــا اســـتخف أحــد بحرمتـــه وضـــيّع حقـــه إلا كـــان حقــاً علـــى اللــّـه عـــز وجـــل أن 

  .)٦(يصليه نار جهنم إلا أن يتوب 
______________________________  

  .٦٧ص  ٥ج : ، الوسائل٣٤٥ص  ١ج : ، سنن ابن ماجة٣٥٩ص  ٢ج : سنن الترمذي) ١(
  .٥٣٢ص  ٤ج : الكشاف) ٣(و ) ٢(
  .١من أبواب صلاة الجمعة ح  ٢٧ب  ٤٢ص  ٥ج : جاء قريب منه في الوسائل) ٤(
  .٢من أبواب صلاة الجمعة ح  ٤٠ب  ٦٢ص  ٥ج : الوسائل) ٥(
  .٤أبواب صلاة الجمعة ح من  ٤٠ب  ٦٣ص  ٥ج : الوسائل) ٦(
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  .)١(وفي فضله أحاديث كثيرة، وفيما نقلناه كفاية للمستبصر 

  ختام
  وأخيراً أسأل اللّه جل وعلا أن يسددنا لمراضيه ويوفقنا لاقامة شعائره

  ))م شعائر اللّه فإuا من تقوى القلوبومن يعظ«
  وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين

  ق. هـ ١٤١٠شعبان المعظم 
  عبد الزهراء الكعبي الأهوازي

______________________________  
  .٢١٣ - ٢١٠ص : تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين الشيرازي) ١(
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